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  لبحث املخص
  ))u(جلاء الأفهام عما نسب لنبي االله عيسى (

  

َالحمد لله الذي أَرسل رسوله بالهدى ودین الحق؛ لیظهره على الدین كله وكفى    َ َُ َِ ِ َِّ ِ َِِّّ ِ ِِّ َِّ ََ ُ َ ُ َُ ُ ََ ُ َِ ِ ِْ ْ ْ َْ َُ ْ ْ
ًبالله شهیدا ِ َِ ِ َ وأَشهد أَن لا إله إلا الله وحده لا شریك .َّ َِ َ َُ َ ُْ َْ َُ ََّ َّ ِ َِ َ ًله؛ إقرارا به وتوحیداْ ِ َِْ َ ِ ًِ َ ْ ُ ُوأَشهد . َ َ ْ َ

ُأَن نبینا محمدا عبده ورسوله َ َُ ُ َُ َُ ُ ًْ َّ ًصلى الله علیه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما . َّ ِ َّ ِ ِ ِ َّ َّْ َ َ َ ََ ََ ََ َ ُْ
 .ًكثیرا إلى یوم الدین

 أ  :  
د جاء  فق،فإن هذا البحث قد اشتمل على مقدمة وتمهید وأربعة مباحث وخاتمة  

لیتناول التأصیل   وجاء المبحث الأول،تحدید مفاهیم عنوان البحث: التمهید لیتناول
 وجاء المبحث الثاني ،وكذا ولادته ونشأته) u( التاریخي لنسب نبي االله عیسى

 ،لبني إسرائیل وموقفهم منها )u( لیتناول الحدیث عن دعوة نبي االله عیسى
فیما نسب ) u( لدفاع عن نبي االله عیسىوجاء المبحث الثالث لیتناول الذب وا

وجاء المبحث الرابع لیتناول ، إلیه من ادعاء الیهود لقتله وصلبه وبیان بطلان ذلك
فیما نسب إلیه من ادعاء النصارى ) u( الذب والدفاع عن نبي االله عیسى

واختلافهم في هذا وبیان بطلان  وذلك بعد رفعه لألوهیته وكذلك بنوته الله تعالى
 ثم بعد ذلك قائمة ، ثم جاءت الخاتمة لتشتمل على أهم النتائج والتوصیات،ذلك

  . فهرس الموضوعاتً وأخیرا،المصادر والمراجع التي استقى البحث منها مادته
  .)u( لنبي االله عیسى - عما نسب-  جلاء الأفهام: الكلمات الافتتاحیة

  
  إاد ار

  شريف سعيد محروس محمد تركي
ا ا  رس اة و

  از،  ل ا واة أ
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ABSTRACT 
 (A clear understanding of what was attributed to the 

Prophet of Allah, Issa, peace be upon him)) 
 

 Praise Be To Allah, He it is Who has sent His Messenger with 
guidance and the religion of truth. That He may make it superior to 
all religions. And All-Sufficient is Allâh as a Witness. And I bear 
witness that there is no God but Allah, and our Prophet Muhammad 
is His slave and Messenger. blessing and peace be upon our 
prophet Mohammed, his family and his companions. 
... And thereafter; 
 This research has included an introduction, a preamble, four 
topics, and a conclusion. 
 The preamble was the definition of the concepts of the title of the 
research, and the first topic was the historical rooting of the lineage 
of Jesus, as well as his birth and upbringing, and the second topic 
was the talk about the call of Jesus to the Israelites, and their 
attitude towards it. 
The third topic was the discussion of the false claim of the Jews, 
killing and crucifixion of Jesus peace be upon him. 
 The fourth topic, was the defense of Jesus, peace be upon him, 
and the Christians' claim to his divinity, and that he is the son of God, 
after his death and their disagree in this. 
The conclusion then included the main findings and 
recommendations. 
 Then, the list of sources and references from which the research 
derives its materials, and finally the index of topics 
Keywords: Clear understanding - What is attributed - The Prophet 
of Allah, Issa 
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F  
  

َالحمد لله الذي أَرسل رسوله بالهدى ودین الحق؛ لیظهره على الدین كله وكفى    َ َُ َِ ِ َِّ ِ َِِّّ ِ ِِّ َِّ ََ ُ َ ُ َُ ُ ََ ُ َِ ِ ِْ ْ ْ َْ َُ ْ ْ
ًبالله شهیدا ِ َِ ِ ً وأَشهد أَن لا إله إلا الله وحده لا شریك له؛ إقرارا به وتوحیدا.َّ َ ُِ ِ ََّْ َ َ َِ ِ ِ ًِ َ َْ ُْ ُ ََ ََ َِ َ َُ ْ ُوأَشهد . َّْ َ ْ َ

ُینا محمدا عبده ورسولهَّأَن نب َ َُ ُ َُ َُ ُ ًْ ِصلى الله علیه وعلى آله وصح. َّ ِ ِ َّ ََّ ََ َ َُ ْ ًبه وسلم تسلیما َ ِ َّْ َ َ َ َ
  .ا إلى یوم الدینًكثیر

 أ  :  
في طریقه في الدعوة إلى االله تعالى أن یطالع قصص الأنبیاء عین المرء مما یف  

م ویسیر على نهجهم لأن جمیع  دعوتهم المباركة لكي یقتفي أثرهتاریخالسابقین و
  : كما قال االله تعالى؛ ودعوتهم تخرج من مشكاة واحدة ،الأنبیاء جاءوا بدین واحد

M م ِ  ا ا َإن ا ْ َِ
ْ ِ ِْ َ ّ ğ ِ...L  ]ْعن وكما ورد في الحدیث ،]١٩: آل عمران َ 

َأَبي هریرة َ َْ ُ ِ )t(،قال َ ِقال رسول الله : َ َّ ُ َ َُ َ)r( :» َأَولى الناس بعیسى ابن مریم َأَنا َ ْ َ ِ ْ َ ِ ِ ِ َّ َ ْ
ٌفي الدنیا والآخرة، والأَنبیاء إخوة لعلات، أُمهاتهم شتى ودینهم واحد ِ ٍ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ َْ ْ َُ ٌ ِْ ِ َِّ َ ُ َّ َّ َ َِ ْ ْ ْ ْ  ولذلك ،)١( »ُّ

     : في محكم التنزیلفقال وهو أحسن القائلین  ، بهدیهمأمر االله نبیه أن یقتدي

 M¾ ¿ À ÁÂ Ã ÄÅ Æ Ç    È É ÊË Ì Í Î Ï 

Ð Ñ  L ]٩٠: الأنعام[   

                                 
صـــحیح  =  وســـننه وأیامـــه)e( الجـــامع المـــسند الـــصحیح المختـــصر مـــن أمـــور رســـول االله )١(

ِكتــاب أَحادیــث الأنَبیــاء- محمــد بــن إســماعیل أبــو عبــداالله البخــاري الجعفــي-البخــاري ِ ِ َِ َ ُِ ْ ُبــاب -َ َ
ِقـــول اللـــه َّ ِ ْ َواذكـــر فـــي الكتـــاب مــــریم إذ انتبـــذت مـــن أَهلهـــا {:َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ْ َ َ َْ ِ َِ ْ َْ ُ ْ  )٤/١٦٧] (١٦: مــــریم[} َ

  افة تــرقیم محمــد فــؤادمــصورة عــن الــسلطانیة بإضــ(دار طــوق النجــاة : ، الناشــر٣٤٤٣رقــم
  .هـ١٤٢٢الأولى، : ، الطبعة)عبد الباقي
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  والدعاة من بعده بتثبیت)r(وكذلك في قص أحوالهم وأنبائهم تسلیة للرسول   

   : ، فقال رب العالمینى في طریق الدعوة إلى االله تعالىالفؤاد والصبر على الأذ

 M? @  A B C D E F G HI J K L M  N O 

P Q L ]١٢٠: هود[.   

مع قصة البحث  الأنبیاء وتاریخ دعوتهم نعیش في هذا ومن بین قصص  
مما نسب إلیه هذا النبي الكریم وتبرئة ساحة  )u(نبي االله عیسى وتاریخ دعوة 
وقدرة   من مهده إلى رفعه معجزة إلهیة)u( كانت ولادته وحیاتهف ،زورا وبهتانا

    سیدنا  ولذلك كانت نبوة ،ربانیة یستبین فیها سبیل المؤمنین من المجرمین
لدى كثیر من الناس بین طرفي نقیض فغلا فیه أناس وانحرف عن ) (uعیسى 

 فالغالون وصفوه بالألوهیة والمنحرفون وصفوه وأمه ،طریق الإیمان به آخرون
 قلة من الناس كانوا هم الحواریون الذین ءامنوا  ونجا من ذلك،بالرذیلة والإجرامیة

    حالهم  لامهم كما قص ربنا في كتابه عنٕبدعوته ونبوته وأعلنوا إیمانهم واس
 Y( : M½ ¾ ¿  À  Á Â  Ã  Ä Å Æ ÇÈ É Ê(فقال 

Ë Ì  Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó  !  " # $  % 

& ' ( )  * L ]٥٢،٥٣: آل عمران[.  

وبیان بطلان ما نسب إلیه من  )u(نبي االله عیسى وسوف نعیش مع دعوة   
 مباحث وأربعة مقدمة وتمهید: الذي اشتمل علىالبحث في هذا الغالین والجافین 

  .وخاتمة
  .أما المقدمة فهي ما نحن بصددها ·
  .وأما التمهید فقد اشتمل على التعریف بمفردات عنوان البحث ·
  :  على النحو الآتيجاءت المباحث الأربعةوقد  ·
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            وولادته)(u عیسىنسب نبي االله التأصیل التاریخي ل: المبحث الأول ·
  .ونشأته

  . لبني إسرائیل وموقفهم منها)u( دعوة نبي االله عیسى: المبحث الثاني ·
     .وصلبه وبطلان ذلك )u(  نبي االله عیسىادعاء الیهود لقتل: المبحث الثالث ·
           وبنوته بعد رفعه) u( ألوهیة المسیحالنصارى ادعاء : المبحث الرابع ·

  .وبیان بطلان ذلك
  . على أهم النتائج والتوصیات فقد اشتملتوأما الخاتمة ·

  .هذه المباحث الأربعةالتمهید والقارئ الكریم وٕالیك أیها 
  

  



ء ا   ا  م )ا (  
 

 - ٢٣١٤ -



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢٣١٥ -

  

d  
  
  
  

                       G    تحديد مفاهيم عنوان البحث S  
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  تحديد مفاهيم عنوان البحث
  

أو  ط فرم(اء ا(  
ُّالجلي(":  فیقال،ج ل ا  مأخوذة من مادة،لغةتعریف كلمة جلاء في ال -١   ِ َ ْ (

َضد الخفي و ِّ ِ َِ ْ ُالجلیة(ُّ َِّ َ ُالخبر الیقین) ْ َ َِ ْ ُْ َواستعمل فلان على . َ َ ٌ َ ُ َ ِ ْ ُْ ِالجالیة(َ َِ َ ِأَي على جزیة ) ْ َ َْ ِ َ ْ
ِأَهل الذمة َّ ِّ ِ ُالجلاء(وَ. ْ َ َ ْبالفتح والمد الأَمر الجلي تقول من) ْ ِ ُِ ُ ََ ُّ َ ْ ْ ُْ َْ ْ ِّ َ ِ ْ ُه جلا لي الخبر یجلو ِ ْ َ َ َ ُُ َ ْ َ ِ َ

ًجلاء( َ َأَي وضح) َ ُ َ ُالجلاء(وَ. ْ َ َ ْأَیضا الخروج من البلد والإخراج أَیضا وقد ) ْ َْ َ ًَ ُ َ َ ُ ًْ َْ ُِْ َِ ِْ ْجلوا(ُْ َ َ (
َعن أَوطانهم و ْ ِ ِ َ ْ ْ ْجلاهم(َ ُ َ ُغیرهم یتعدى ویلزم) َ َ ََْ ََ َّ َ َ ْ ُُ َوبابهما كما قبلهما. ْ ُ َ َ َُ َْ َ ُ َ ُویقال أَ. َ َُ ًیضاَ ْ :

ْأَجلوا( َ ُعن البلد وأَجلاهم غیرهم یتعدى ویلزم) ْ َ َْ َْ َ َ ََ ََّ َ َ ْ ُ ُْ ْ ُ َْ َِ ُوأَجلوا عن القتیل لا غیر أَيِ . ِ ْ َْ َ ِ َِ ْ ِ َ ْ َ َ
ُانفرجوا ََ َجلا(وَ . ْ َأَي أَوضح وكشف وجلا بصره بالكحل من باب عدا) َ ََ َ َ َ َ َِ ْ ِْ ِ ُ َْ ِ ُ ََ َ َ ََ ْ ًجلاء(وَ ْ َ ِ (

َأَیضا بالمد والك ْ َْ ِّ َ ِ ً َسر وْ ِ َجلا(ْ ُهمه عنه أَذهبه وجلا السَّیف أَي صقله یجلو ) َ َْ ْ َ ََ ُ َ ُ َ ُ َ َُ َ ْ َ َْ َ ْ ًجلاء(َّ َ ِ (
َفیهما بالكسر والمد و َِّ َ َْ ِْ ْ َ ِ ِ َجلا(ِ َالعروس یجلوها ) َ ُْ َ َ َُ ًجلاء(ْ َ ًجلوة(و) ِ َ ْ َأَیضا بالكسر فیهما ) ِ ِ ِِ ِ ْ َ ْ ً ْ

َواجتلاها بمعنى أَي نظر إلیها  َ َْ َ َِْ َِ َ ًْ ْ َ َ ًجلوةمَ(َ َُّ ُالجلاء(َ و.)ْ َ ِ ٌأَیضا كحل) ْ ْ ُْ َّجلى(وَ. ً َالسَّیف ) َ ْ
ًتجلیة( َِ ْ َكشفه و ) َ ُ َ َ َّتجلى(َ َ َالشيء تكشف وانجلى عنه الهم انكشف) َ ْ ْ ْ ََ َ ََُّ ْ ُ َ ََ َ َّ ََّ ُ ْ".)١(  

التوضیح تفید فالمتأمل في هذه المترادفات اللغویة یجد أن كلمة جلاء بالفتح   
  .لذي قد یلتبس على بعض الناس من بعض الملبسینوالكشف للأمر الظاهر ا

َفهم":  فیقال، مأخوذة من مادة فهم، كلمة الأفهام في اللغةتعریف -٢   ِ ْالفهم : َ َ

                                 
 زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكـر بـن عبـد القـادر الحنفـي الـرازي - مختار الصحاح)١(

ـــة العـــصریة : الناشـــر) ٦٠/ ١( )هــــ٦٦٦: المتـــوفى( ـــروت -المكتب ـــة، بی ـــدار النموذجی  - ال
 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، : صیدا الطبعة
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َوالفهم ّرجل فهم، ولا یجوز أن یوصف به الله تعالى : ُعلم معنى الشيء، یقال: َ
مات بعد إذ لم یعلم، لأن الفهم حصول العلم ببعض المعلو: یفهم، كما یقال: فیقال

ٌیكن، واللاه تعالى عالم لم یزل ِأفهمه الكلام ففهم: الإفهام ،....ّ ََ ُفهمه : التفهیم ،َ َ َّ َ
ُالكلام ففهمه َ ِ ََ َ")١(.  

َالفهم(": ویقال   ْحسن تصور المعنى وجودة استعداد الذهن للاستنباط : هو) ْ ِّ ْ َ ْ
 جمعه أفهام ،فهمبفتح فسكون مصدر : الفهم":  وقیل،)٢("أفهام وفهوم) الجمع(

  .)٣("وفهوم، تصور المعنى من لفظ المتكلم أو من عبارة الكتاب
فالمتأمل في هذه المعاني اللغویة لكلمة الأفهام یجد أنها جمع لكلمة الفهم وهي   

 وهي تدل على تصور معنى الشيء والعلم به من المتكلم أو ،مصدر للفعل فهم
  .من المكتوب على العموم

توضیح  : بأنه)جلاء الأفهام( تعریف مصطلح )٤(لممكنوعلى هذا فمن ا  
ٕالأمر واظهاره من المسموع أو المكتوب لحسن تصوره والعلم به بعیدا عن اللبس 

  .والغموض

                                 
: المتــوفى( نـشوان بـن سـعید الحمیـرى الیمنـي - شـمس العلـوم ودواء كـلام العـرب مـن الكلــوم)١(

ــان-بیــروت (دار الفكــر المعاصــر : الناشــر) ٨/٥٢٦٩،٥٢٧٠) (هـــ٥٧٣ ، دار الفكــر ) لبن
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الأولى، : الطبعة)  سوریة-ق دمش(

 

حامــد / أحمــد الزیــات / بــراهیم مــصطفى إ( مجمــع اللغــة العربیــة بالقــاهرة - المعجــم الوســیط)٢(
  .دار الدعوة: الناشر) ٢/٧٠٤) (محمد النجار/ عبد القادر 

 

دار : الناشــر) ١/٣٥٠(  حامــد صــادق قنیبــي- محمــد رواس قلعجــي - معجــم لغــة الفقهــاء)٣(
  .م، بتصرف یسیر١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الثانیة، :  والتوزیع الطبعةالنفائس للطباعة والنشر

  

) جـلاء الأفهـام( والتنقیب في كتب اللغة وغیرها لم أعثر على تعریـف لمـصطلح  بعد البحث)٤(
جملــة، بینمــا وجــدت تعریــف كــل كلمــة علــى حــدة كمــا ذكــرت ســابقا، ولكنــي اجتهــدت قــدر 

  . في هذا التعریف، واالله أعلم-بتوفیق من االله - وسعي



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢٣١٩ -

 ط فرب( ا (  
ّكلمة مركبة من حرف الجر : ]َّكلمة وظیفیة[" :)ّعما(كلمة -١   ) ما(، و )عن(َّ

َّ في المیم ویجر الاسم بعدها أما إذا كانت الزائدة حیث تدغم النون ّ ًاسما ) ما(ُ
ّموصولا فتكتب منفصلة عن حرف الجر قبلها، مثل َّعما {،سألت عن ما قلته: ً َ 

َقلیل لیصبحنَّ نادمین ِ ِ َِ ُ ُِ ْ َ ٍ َ{")١(.  
َنسب(": فعل مبني للمجهول من الفعل نسب فیقال :)سبنُ( كلمة -٢   َ ُالنون ) َ ُّ

َوالسین والب ُْ َ ٌاء كلمةَِّ َ َِ ٍواحدة قیاسها اتصال شيء بشيء ُ ٍ ِ ِْ َْ َ ُِ َ ُِّ َ َ ٌ َ ِمنه النسب، سمي لاتصاله . َ ِ َِ ُ َِّ ِ َ ِّ ُ َُّ ْ
ِوللاتصال َ ِّ ِ ِ ِ بهَ ُتقول. ِ ُنسبت أَنس: َُ َْ ُ ٍوهو نسیب فلان. بَُْ َ ُ ُ ِ َ َ َِومنه النسیب في الشعر إلى . َُ ِِ ْ ِّ ِ ُِ َُّ ْ َ

ِالمرأَة، كأَنه ذكر یتصل ب َُّ ِ ِ َِ ٌُ ْ َّ َ ْ َ ِ ولا یكون إلا في النساء؛هَاْ َِ ِّ َّ ِ ُ َُ ُتقول منه. ََ ْ ِ ُ ُنسبت أَنسب: َُ ِ ْ ُ َْ َ .
ُوالنسیب ِ َّ ُالطریق المستقیم :َ َِ ْ ُ ْ ُ ٍ لاتصال بعضه من بعض،َِّ ِّْ َْ َْ ِ ِ ِ ِ َ ِ")٢(.  

فالمتأمل في هذه المشتقات اللغویة للفعل نسب یجد أنه یدل على اتصال   
 وعلى ،ُ أي اتصل به من غیره ووصف بهُ وعلى هذا فیكون نسب،الشيء بالشيء

  .ُعما اتصف به ونسب إلیه من غیره: أي) عما نسب(هذا فیكون مصطلح 
 ط فرا) ا ) u((   

من أوحي إلیه وحیا خاصا من االله بتوسط ملك أو بإلهام " :التعریف بالنبي هو  
  وانقطع الوحي بخاتم الأنبیاء  وقد ختمت النبوة ،في قلبه، أو بالرؤیا الصالحة

، فالرسول أخص منه لأن الرسول هو من أوحي إلیه بالرسالة، وأمر )e(محمد 
                                 

ــة المعاصــرة)١( ــد الحمیــد عمــر . د- معجــم اللغــة العربی ــار عب ) هـــ١٤٢٤: المتــوفى( أحمــد مخت
 -هــــ ١٤٢٩الأولـــى، : عـــالم الكتـــب الطبعـــة: الناشـــر )٢/١٥٥٨(بمـــساعدة فریـــق عمـــل، 

  .م٢٠٠٨
  

: المتـوفى( أحمـد بـن فـارس بـن زكریـاء القزوینـي الـرازي، أبـو الحـسین - معجم مقاییس اللغـة)٢(
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩: دار الفكر، عام النشر: الناشر) ٥/٤٢٣،٤٢٤( )هـ٣٩٥

 



ء ا   ا  م )ا (  
 

 - ٢٣٢٠ -

  )١(".بتبلیغها
 لا - أذكر منها على سبیل المثال،وقد ذكر أهل العلم فروقا بین النبي والرسول  

ُوقد ذكروا": قائلا ،)٢( ابن أبي العز الحنفيالقاضي ما أورده -الحصر َ َ ْ َ َ فروقا بین َ َْ ً ُُ
َالنبي والرسول، وأَحسنها ُ َ ُْ َ َِ َّ ِّ ُأَن من نبأَه. َِّ َّ ََّ ْ ُالله بخبر السَّماء، إن أَمره أَن یبلغ غیره،  َ َُ َ َ َْ ْ َْ ََ َُِّ َ ُِ ِِ َِّ

ٍفهو نبي رسول، وان لم یأمره أَن یبلغ غیره، فهو نبي ولیس برسول ُ َ ُ ُ َُ ُ َ ُ ْ َ ُِ ِ ِْ ْ ْ َْ ََ َ َ ٌَّ ٌ ٌَّ َ ََ ََ َُِّ َْ ْ ُلرسول فَا. ِٕ ُ َّ
ْأَخصُّ من النبي، فكل رسول نبي، ولیس كل نبي رسولا، ولكن الرسالة أَعم من  ِْ ِ ُِّ َِّ ََ َ َ ََ ُ َ َُّ َ ًَ ٌَّ ٍَّ ُ ُ ِِّ ِ َِ َُّ ٍ ُّ َ َّ َ
ِجهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغیرها، بخلاف  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َِ َْ َ ََ َ َُ ََّ َُّ َ ٌ ُ ُُّ ُُّ َ َْ َََ ُْ َ ََ َِّ ِّ ِ

ِرسل، فإنهم لا یتناولون الأنَبیاء وغیرهم، بل الأَمر بالعكسال ْ ََ َ ُْ ِ ِ ُِ ْ َ ْ ُْ ْ ْ ُِ َِ َ َ َُ ْ َ َْ َ ََ َّ َ ْفالرسالة أَعم من . ُّ ِ ُّ َِّ ُ َ َ َ
َجهة نفسها، وأَخصُّ من جهة أَهلها َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َِ ِْ َ َ ْ")٣(.  

نبي هو ) u( لأن عیسى ،وعلى هذا فالمقصود بالنبي هنا هو النبي الرسول  
  .ن أولي العزم من الرسلبل مرسول 

                                 
 .)٤٧٤/ ١( حامد صادق قنیبي - محمد رواس قلعجي -غة الفقهاء معجم ل)١(

  
 

ّ ابــن أَبــي العــز)٢( كــان . فقیــه: ّ هــو علــي بــن علــي بــن محمــد بــن أبــي العــز، الحنفــي الدمــشقي:ِ
وامــتحن بــسبب اعتراضــه علــى . قاضــي القــضاة بدمــشق، ثــم بالــدیار المــصریة، ثــم بدمــشق

النـور اللامـع "، و"تنبیه على مـشكلات الهدایـةال"له كتب، منها . ّقصیدة لابن أیبك الدمشقي
 ١٣٣١= هــ ٧٩٢ - ٧٣١( أي جـامع بنـي أمیـة، مولـده ووفاتـه" فیما یعمـل بـه فـي الجـامع

 خیـــر الــدین بـــن محمــود بـــن محمـــد بــن علـــي بــن فـــارس، الزركلـــي -الأعــلام) (م١٣٩٠ -
الخامــسة : الطبعــة دار العلــم للملایــین،: الناشــر) ٣١٣ /٤) (هـــ١٣٩٦: المتــوفى(الدمــشقي 

 ).م٢٠٠٢مایو /  أیار -عشر 
  
  
 

ّ صـدر الـدین محمـد بـن عـلاء الـدین علـي بـن محمـد ابـن أبـي العـز - شرح العقیدة الطحاویة)٣(
ـــصالحي الدمـــشقي  ـــي، الأذرعـــي ال ـــوفى(الحنف مؤســـسة : الناشـــر) ١٥٥/ ١( )هــــ٧٩٢: المت

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧العاشرة، :  بیروت، الطبعة–الرسالة 
  
  
  



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢٣٢١ -

      الأول المعنون له فسیأتي ذكره في المبحث) u(وأما التعریف بعیسى   
  ).وولادته ونشأته) u(لنسب عیسى التأصیل التاریخي ( بــــ

 مما ،عنوان البحثم تحدید مفاهی انتهیت من الوقوف علىوبهذا أكون قد   
عن ضاحه من اللبس والغموض ٕإظهار الأمر وای :یجعلني أن أذكره إجمالا بأنه

  .)u(المنسوب والموصوف به نبي االله عیسى 
مباحث الأربعة المبحث الأول من ال وبعد هذا التمهید إلیك أیها القارئ الكریم  

  .التي یقوم علیها البحث

  
  
  
 



ء ا   ا  م )ا (  
 

 - ٢٣٢٢ -



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢٣٢٣ -

  

	المبحث الأول
   

  

G نسب نبي التأصيل التاريخي ل                                
 S وولادته ونشأته ) (uعيسى االله

       
  
  

           
  
  
  
  
  
  
  
  



ء ا   ا  م )ا (  
 

 - ٢٣٢٤ -

 



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢٣٢٥ -

 وولادته ونشأته u)( نسب نبي االله عيسىل التأصيل التاريخي  .
  

 عن نسبه من ناحیة  ینبغي أن أكتب،)(u  عن نبي االله عیسىأكتبقبل أن   
ًلأن ولادته كانت إعجازا عظیما لتكتمل منظومة الخلق بأنواعها الأربعة حیث أمه 

 من ضلع آدم أي من خلقت وحواء ،ذكر وأنثى بدون كان) (u آدم أن خلق
كان من أنثى ) (uعیسى ق لْخَ و،ذكر وأنثى، وبقیة الخلق من نثى دون أذكر

ُ لذلك نسب عیسى ،دون ذكر ُ َu) (؟ فما هو نسبه،كان من ناحیة أمه   
! َ ب u)( :  
 على العالمین كما الذي ذكاه ربه واصطفاه هو عیسى ابن مریم بنت عمران  

 M[ \ ] ̂ _ ̀ a b    c d e : قال تعالى في محكم التنزیل

f g h i j kl m n  o p L ]٣٣،٣٤: آل عمران.[  
َیذكر تعالى أَنه اصطفى آد" :قال الحافظ ابن كثیر   ََ ْ ُ ََّ َ َ َ ُ ُ ُ والخ)u(مَ ْ ْ ِلص من ذریته َ ِ ِ ََّّ ِّ ُ ْ َ

َالمتبعین شرعه الملازمین ط َ ُ َ َِ َِِّ َ ُ ُْ ْْ َ َاعته، ثم خصَّص فقالِ ََ َ َ َُّ ُ َوآل إبراهیم": ََ ِ َ ِْ َ َفدخل فیهم بنو "َ ْ ِ ِ َ ََ َ
َإسماعیل ثم ذكر فضل هذا البیت الطاهر الطیب وهم آل عمران، والمراد بعمران  َ ََ َ ُ َ ْ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِِ ُِ ْ َْ َُ َ َُ ْ َ ِْ َِّّ َِّ َ ََ َُّ ْ

َهذا والد مریم  ْ َ ُ ِ َ َ َ)o(. َوقال محمد بن إسحاق َُ ُ َْ ِ ْ َّ ُ َ َ ُوه: َ َو عمران بن باشم بن أمون بن َ ِ َِ ُ ُْ َ ْ َ
ْمیشا ابن حزقیا بن أحریق بن موثم بن عزازیا بن أمصیا بن یاوش بن احریهو بن  َ ِ

َبن داود یازم بن یهفاشاط بن إیشا بن إیان بن رحبعام َُ ِ ُوقال أَبو القاسم ابن  .ْ ُْ ِ ِ َ ْ َ َ َ
َعساكر ِ َ ْمریم بنت عمران بن ما ثان بن العازر ابن: َ َ َ َ ََ  الیود بن أخنز بن صادوق ْ

ْبن عیازوز بن الیاقیم بن أیبود بن زریابیل ابن شالتال بن یوحینا بن برشا بن 
بن أحاز بن موثام بن عزریا بن یوارم بن یوشافاط بن  بن حزقیا أمون بن میشا

َإیشا بن إیبا بن رحبعام بن سلیمان بن داود  َُ ِ ِْ ْ َْ َ َُ)u( .َفیه مخالفة لما ذكو َ ََ ُِ ٌِ َ َ ُره محمد ِ َّ َ ُ َُ
َبن إسحاق َ ُْ ِ ْ.  



ء ا   ا  م )ا (  
 

 - ٢٣٢٦ -

ُولا خلاف أَنها من سلالة داود    ََ َ َّ َ)o( وكان أَبوها عمران صاحب صلاة بني ِ َِ ََ َ َ َ َ َ َ
َإسرائیل في زمانه، وكانت أُمها وهي حنة بنت فاقود بن قبیل ُ ُ َ َْ َْ َِ َ ْ ْ َُ َِ ِ ُِ َّ َ َ ََ َ َُّ َ ِ ِ ِ ِ َمن العابدات، وكان  ْ ََ َ ِ َِ ِ َ ْ

َزكریا نبي ذ ُّ َِ َّ ِ َ َلك الزمان زوج أُخت مریم أَشیاع في قول الجمهور وقیل زوج خالتها َ ُ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ ُ َ َ َْ ْ َ َْ َ َِ َ ِ ِْ ْْ ِ ْ ْ َّ
ُأَشیاع فالله أَعلم َ ْ ُ ََّ َ َ ْ".)١(  

وهي من سلالة المصطفین الأخیار یعود فهذا هو نسب عیسى من ناحیة أمه   
جیلهم من أن  بخلاف ما ذكره النصارى في أنا،)(u نسبها إلى نبي االله داود

 ومعلوم أن مریم ، أمهنسب عیسى جعلوه متصلا بیوسف النجار الذي جعلوه زوج
  .لم تتزوج

نسب ": )١٧-١( الفقرةفقد ورد في بدایة إنجیل متى في الإصحاح الأول من   
َ كتاب میلاد یسوع المسیح ابن داود ابن إبراهیم)١ (،یسوع المسیح ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ِْ ِ َِ َ َ ََ َ َُ ِ َ ْ ُ َ ُ ُراهیم ِْإب) ٢(. َ ِ
َولد إسحاق َْ ِ َ َواسحاق ولد یعقوب. َ َُ ْ َْ َُ َ ُویعقوب ولد یهوذا واخوته. َِٕ َ ُ ََ َْ َ َ َِٕ َ َُ َ ُ َویهوذا ولد ) ٣(. ْ َ ََ َُ َ

َفارص وزارح من ثامار َ ََ ْ ِ َ َ َ َ ِ َوفارص ولد حصرون. َ َُ ْ َ َ َ َُ ِ َوحصرون ولد أَرام. َ َ َُ َ َ َُ َوأَرام ولد ) ٤(. َْ َ َ َُ َ
َعمیناداب ََ َ َوعمیناد. ِّ َ ِّ َ َاب ولد نحشونَ ُُ ْ َ َ َ َونحشون ولد سلمون. َ ُُ ْ َ َ َ َ َُ ْ َوسلمون ولد بوعز ) ٥(. َ ََ ُ َُ َ َُ ْ َ
َمن راحاب َ َ ْ َوبوعز ولد عوبید من راعوث. ِ ُ ُ َ َُ ْ ِ َ َ ُِ َ َ َوعوبید ولد یسَّى. َ َُ َُ َ َویسَّى ولد داود ) ٦(. َِ َ َُ َ ََ َ

َالملك ِ َ َّوداود الملك ولد سلیمان من ال. َْ ِ َِ ََ َ َ َْ َ َُ َ ُ ََ ُ َُ َِّتي لأُوریاْ َوسلیمان ولد رحبعام) ٧(. ِ َ ُْ َْ َُ ََ َ ََ َ .
َِّورحبعام ولد أَبیا َ َ َ َُ َ ْ َ َوأَبیا ولد آسا. َ َ َ َ َوآسا ولد یهوشافاط) ٨(. ََِّ َ َ ُ َ َ َ َ َویهوشافاط ولد یورام. ََ َ ُُ ََ َ َ َُ َ َ .
َّویورام ولد عزیا ِّ ُ َُ َ َ َُ َوعزیا ولد یوثام) ٩(. َ َ ُ َُ َ َ ََّ َویوثام ولد أَ. ِّ َ َ َُ َ َحازُ َِّوأَحاز ولد حزقیا. َ َ َ َُ ََ َ َ .   

َوحزقیا ولد منسَّى) ١٠( َ َ ََ َ ََِّ َومنسَّى ولد آمون. َ ُ ََ َ َ َّوآمون ولد یوشیا. ََ ِ ُ َُ َ َ َویوشیا ولد ) ١١(. َُ َ َ ََّ ِ ُ
َیكنیا واخوته عند سبي بابل ِ َ ُ َ َِ ْ َ َ ْ ِْ َ َْ َِٕ َوبعد سبي بابل یكنیا ولد شأَلتئیل) ١٢(. ُ َ َِِ ْ َ ْ ََ َ ََ َ َ َُ ِ ِ ْ َ ُوشأَلتئیل . ْ َِِ ْ َ

                                 
ــاء قــصص الأ)١( ــم الدمــشقي -نبی ــداء إســماعیل بــن عمــر بــن كثیــر القرشــي البــصري ث ــو الف  أب

ــألیف : الناشــر -) ٣٦٩، ٢/٣٦٨)(هـــ٧٧٤: المتــوفى( :  الطبعــة- القــاهرة–مطبعــة دار الت
 .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨ الأولى،
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 - ٢٣٢٧ -

َولد زربابل ِ َُّ َ َ َ َوزربابل ولد أَبیهود) ١٣(. َ َ َُ ُِ َِ َ َُ َوأَبیهود ولد أَلیاقیم. َّ ِ َِ َ َُ َ َُ َوأَلیاقیم ولد عازور. ِ ُ ََ ََ َ َُ ِ ِ .
َوعازور ولد صادوق) ١٤( ُ َ َُ َ َ َُ َوصادوق ولد أَخیم. َ ِ َ ُ َُ َ َوأَخیم ولد أَلیود. ََ َُِ َِ َ َوأَلیود ولد) ١٥(. َُ َُ َ َُِ 

َأَلیعازر َ َ َوأَلیعازر ولد متان. ِ َّ َ َُ ََ َ ََ َومتان ولد یعقوب. ِ َ ُُ ْ َ َ َ ََّ َویعقوب ولد یوسف رجل ) ١٦(. َ ُ ُ ُ ََ َ َُ َ َ َُ ْ
َمریم التي ولد منها یسوع الذي یدعى المسیح َ ُ َ َِ َِّ ِ ََِّ َ ََْ َ َْ ُ ْ َُ ِ ُ َ َفجمیع الأَجیال من إبراهیم ) ١٧(. ْ ِ ِ ِْ ْ ِْ ِ َ ََ ُ َ

َإلى داود أَربعة  ََ َ ْ َ َُ ِعشر جیلا ومن داود إلى سبي بابل أَربعة عشر جیلا ومن سبي ِ ِْ ْ ْ َْ َ َِ ِ ِ َِ ُ ًَ ًِ َِ ََ َ ََ َ َ ََ َْ َ َ
ًبابل إلى المسیح أَربعة عشر جیلا َِ َ ََ ََ َ ََ ََ ْ ِ ِ ْ ِ ِ".)١(  

 ثم ما علاقة نسب ؟ فهل مریم تزوجت،فالمتأمل في هذا النسب یجد التخبط  
فكان  ،والتخبط في ذلك فنجد الخلط )u( یوسف النجار بنسب یسوع المسیح

الأولى على صاحب الإنجیل أن یقول نسب یوسف النجار ولم یقل نسب یسوع 
، وكذلك عندهم أنها حبلى نسب عیسى من ناحیة أمه وهي لم تتزوج لأن؛ المسیح

 فكیف نخلط في ،-  وهذا یأتي معنا بعد قلیل في ولادته -من الروح القدس 
 ذكر شیئا عن ولادتهایطیب لي أن أ ولذلك ، وأمه معروفة بالطهر والعفاف،النسب

  .قبل ولادته
 

 : )( ودة رم !
  

  في بطن أمهایقص علینا القرآن شیئا من طرف ولادتها من حیث كونها جنینا  
 فقال ربنا على ، و تسأل االله أن یتقبله منها ما نوعه ولكنها نذرته اللهوهي لا تدري

 £  ¢ ¡ �~ {  |  } Mq r s t u v w x   y z : لسانها
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ــاب المقــدس )١( الإصــدار : الناشــر دار الكتــاب المقــدس بمــصر ،)١ص( العهــد الجدیــد – الكت

 .م٢٠١١ السابعة بعةالط/الرابع 
 



ء ا   ا  م )ا (  
 

 - ٢٣٢٨ -

Æ Ç È É ÊË Ì Í  Î Ï  Ð Ñ Ò ÓÔ Õ Ö × 

Ø ÙÚ Û  Ü Ý Þ ßà á â ã ä å æ  ç  è  L ]٣٥: آل عمران :
٣٧.[  
ًأَن أُم مریم كانت لا تحبل فرأَت یوما طائرا" :حكىیُف   ً َ َِ َ ْ ََ َ َْ َْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َّ ُّ یزقَّ ُ ِفرخا له فاشتهت  )١(َ َ َ ْ َ َُ َ ً ْ

ْالولد فنذرت لله إن حملت ْ ََ َ ََ ََ ْ ِ ِ َِّ ََ َ ِلتجعلن ولدها محررا أَي حبیسا في بیت المقدس ْ ِ ِ ِْ َ ً ُْ ْ َ َْ َ ًَ َِ ْ َّ َ َ َ ََ َّ َ.  
ُقالوا   َفحاضت من فورها فلما طهرت واقعها بعلها فحملت بمریم : َ َْ َ َ َ َْ َ َ َ َ َُِ ْ ْ َْ ُ ََ َ َ َ َْ َ َ َ َّ َ ِْ ِ)o( "ََّلما ف َ

َوضعتها قالت رب إني وضعتها أُنثى واالله أعلم بما وضعت َ َ َِ َِ َ ََ ْ ُْ ْ َ َِّ ِّ َ َ ْ َوقرئ بضم "َ ِ َ ُِ َ
ّولیس الذكر كالانثى"َّالتاء َ َْ ِأَي في خدمة بیت المقدس، وكانوا في ذلك الزمان " َ َ َ ََّ َِ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ْ

َْینذرون لبیت المقدس خداما من أَولا ْ ِْ ِ ِ ِ ًِ َ َُّ ُِ ْْ ْ َ َ ْوقولها. دهمَ َ َواني سمیتها مریم": َ ْ َ ِاستدل به "َِِّٕ ِِ َّ ُ ْ
حیحین عن أَنس في ذهابه بأَخیه  ِعلى تسمیة المولود یوم یولد، وكما ثبت في الصَّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ْ َْ َ ُ ٍَ َ ََ َ َ ُ َ َ َِ َ َ ََ َ ُ َ ْ ْ ْ ْ َ

ِإلى رسول الله  َّ ِ ُ َ َِ)e(فحنك َ ََّ ِ أَخاه وسماه عبد الله)٢(َ َّ َ َْ َ ُ َ َُّ َ
َقولهاوَ ،....،)٣( ُ ْ َواني أُعیذها ": َ ُ ِ َِِّٕ

                                 
ّ الــزق)١( َّمــصدر زق الطــائر الفــرخ یزقــه زقــا وزقزقــه غــره، وزقــه: َّ َُّ َ َ َ َ ُ َ َ َّ َ ْ ًّ َ ُ ُ ََّ  -لــسان العــرب(ِأَطعمــه بفیــه : ْ

ـــن مكـــرم بـــن علـــى، أبـــو الفـــضل، جمـــال الـــدین ابـــن منظـــور الأنـــصاري الرویفعـــى  محمـــد ب
ثــة الثال:  بیــروت، الطبعــة-دار صــادر : الناشــر) ١٤٣/ ١٠( )هـــ٧١١: المتــوفى(الإفریقــى 

  .هـ١٤١٤ -
  

َ حنــك وقـــال )٢( َ َِّ فـــي حـــدیث النبــي :]-ُأَبـــو عبیــد [َ ِ َِ)u(أَنـــه كـــان یحنــك أَولاد الأنَـــصار َ ْ ْ َْ ِّ َ ُ َ َقـــال . َ َ
ــال منــه: الیزیــدي ــم یدلكــه بحنــك الــصبي داخــل فمــه یق ُالتحنیــك أَن یمــضغ التمــر ث ُْ َِ َ َ ِ ََّّ َّ ُ ــه : ْ ُحنكت ْ َ َ
ُوحنكته  ْ َّ ْ بتخ-َ ْفیف وتشدید َ َ َ َُ فهو محنوك ومحنـك-ِ ُ أبـو عبیـد القاسـم بـن -غریـب الحـدیث( .َ

مطبعــة دائــرة : الناشــر) ١٧٠/ ١( )هـــ٢٢٤: المتــوفى(ّســلام بــن عبــد االله الهــروي البغــدادي 
 ).م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الأولى، : الطبعة الدكن،-المعارف العثمانیة، حیدر آباد

 

ِ كتاب العقیقـة-أخرجه الإمام البخاري في صحیحه  )٣( ِ َِ َ ُ ْ بـاب تـسمیة المولـود غـداة یولـد، لمـن -َ ُ َ ُ ََ ْ َِ ِ ُِ َ َ ََ ُِ ْ َ
ِلـــم یعـــق عنـــه، وتحنیكـــه ِ ِ ْ َ َ ُ َ َْ َّ ُ ْ  =: الطبعـــة-دار طـــوق النجـــاة :  الناشـــر- ٥٤٧٠  رقـــم)٨٤/ ٧( َ
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 - ٢٣٢٩ -

ِبك وذریتها من الشیطان الرجیم َّ َ ْ َقد استجیب"َّ ِ ُ َلها في هذا كما تقبل منها نذرها، فقال  ْ َ ََ َُ َُ َ َ َْ َ ْ ِ ِِّ ُ َ َ َ
ُالإمام أَحمد َ َْ ُ ِحدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسیب: ِْ َِّ ُ َ َْ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ َِّ ْ َ َُّ َّ ِ َّ ٌَّ ْ َ ََّ ْ، عن ُ َ

َّأَبي هریرة، أَن النبي ِ َِّ َّ َ َ َْ ُ )e(قال َ ُما من مولود إلا والشیطان یمسُّه حین یولد ": َ َ ُُ َ ُ َ ُِ َِ َ ََ ْ َّْ َ َّ ِ ٍ ْ
َفیستهل صارخا من مس الشیطان إلا مریم وابنها َ ََ ْ ْ َْ َ َ َْ َّ ِ َِ َّ ُِّّ ِ ً ِ َ َ ْ َثم یقول أَبو هریرة"َ َ َْ ُ ُ َُ ُ ْواقرءوا إن : َُّ ِ ُ َ ْ َ

ُْشئتم ْ ِي أُعیذها بك وذریتها من الشیطان الرجیمَِِّٕوان"ِ َّ َ ْ ََّ َ َ َّ ِّ ُ َُ َ ِ ُوقوله ،....)١("ِ ُ ْ َ َفتقبلها ربها ": َ َ َُّ ََّ ََ َ
َِّبقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكریا َ َ ٍ َذكر كثیر من المفسرین أَن أُمها حین "َُِ َ َِ ِ َِ ُ ََّ َّ ِ ِّ َ ْ ٌ َ َ َ

َُّوضعتها لفتها في خروقها ثم َ ُ َ َِ ُ ِ ْ ََّْ َ َ ْ خرجت بها إلى المسجد فسلمتها إلى العباد الذین هم َ َ َ َ َ َُ َ ََِّ ِ َّ َُِّ َْ َْ َِ ِ ِْ َ ِ ْ ْ َ
َمقیمون به، وكانت ابنة إمامهم وصاحب صلاتهم فتنازعوا فیها، والظاهر أَنها إنما  َ ُ َ ْ ْ َ ُ َُّ َِّ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َُ ََ َ َ ََ َ َ َ َِ َ ْ َ

َسلمتها إلیهم بعد رضاعها وكفال ََ َ َ َ َ ْ َ َِ ََّ ََ ْ ِ ِْ ْ َة مثلها في صغرهاَ ِ َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ.  
ِثم لما دفعتها إلیهم تنازعوا في أَیهم یكفلها، وكان زكریا نبیهم في   ِّ ِْ ِ ِ َِ ََّ ِ َ ََ َ ََ َ َُ َ ْ ْ َُ َ َُ ْ ُِّ َ ْ َ َ َّ ِذلك الزمان،  َّ َ َّ َ َِ

ْوقد أَراد أَن یستبد بها دونهم من أجل زوجته أُختها أَو خالتها على القو ْ َْ ْ َ ََ ُ َ ََ َ َ َُ ُ ْ َ َ َْ َ َِ َِّ ْ ْ َ ِلینَ َْ.  
َفشاحوه في ذلك وطلبوا أَن یقترع معهم، فساعدته المقادیر ف   َ ْ َ َ َُ َ ُْ َِ ِ َِ ْ ُ َ َ ُْ َ ََ َ َُِ ْ َ ََ َ ًخرجت قرعته غالبة ُّ َ ُ َ َِ َ ْ َُ ُْ َ

ِّلهم وذلك أَن الخالة بمنزلة الأُم ْ َ َ َ َ َِ ِِ ْ ََ ْ ُِ ْ َّ َ َ.  
َقال الله تعالى   َ َ ُ َّ َ َّوكفلها زكریا": َ ِ َ ََ َ ِأَي بسبب غلب "َََّ َِ َ ِ َ َ َه لهم في القرعة كما قال تعالىْ ََ َ َ َ َ ْ َُ ِ ِ َِ ُْ ْ :
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ُقالوا   ِوذلك أَن كلا منهم أَلقى قلمه معروفا به، ثم حملوها ووضعوها في  :َ ِ ِ َِ َُ َ َ َُ َ َُ َ ََ ُ َ َ ْ َُُّ ِ ً َ َْ َ ْ ْ ُ َّ
                                                                               

 بــاب اســتحباب - كتــاب الآداب-أخرجــه الإمــام مــسلم فــي صــحیحه ، وهـــ١٤٢٢الأولـى، =
 -دار إحیــاء التـراث العربــي :  الناشـر-٢١٤٤رقــم ) ١٦٨٩ /٣(دتـهتحنیـك المولـود عنــد ولا

 .بیروت
ِكتـــاب تفـــسیر القــرآن - أخرجــه الإمـــام البخــاري فـــي صــحیحه )١( ِْ ُ ِ َِْ ُبـــاب -َُ َوانـــي أُعیـــذها بـــك {:َ ِ َ ُ ِ ِّ ِٕ َ 

ِوذریتها من الشیطان الرجیم ِ َّ ِِّ ََّ ْ َ ِ َ َ َّ ُ  .٤٥٤٨ رقم) ٣٤ /٦](٣٦: آل عمران[} َ



ء ا   ا  م )ا (  
 

 - ٢٣٣٠ -

ٍموضع ِ ْ َوأَمروا غلاما ل َ ً ُ ََ ُ َِّم یبلغ الحنث فأَخرج واحدا منها وظهر قلم زكریا َ َ َ ْ ً ُْ َ َُ َ َََ َ َ َْ َ َِ ِ َِ َْ ْ ِ ْ)u(.  
ُْفطلبوا أَن یقترعوا مرة ثانیة وأَن یكون ذلك بأَن یلقوا أَقلامهم في النهر فأَیهم    ُْ َ َُّ َ َ ْ َِ ِْ َّ ِ ِ َِ َْ ُُ ُْ َ َ َ ُ َ ُْ ْ ِْ َ ً ََ ً َّ َ َ

ِجرى قلمه على خلاف جریة الماء ِ ِ َِ ُ َْ َ َ َ ُ َْ َ َ َِّفهو الغالب ففعلوا فكان قلم زكریا هو الذي  ََ َِ َُ َّ ِ َ ََ َُ َ َُ َ َ ََ َُ َ ْ ُ
ُجرى على خلاف جریة الماء، وسارت أَقلامهم مع الماء ثم طلبوا منه أَن یقترعوا  َ ُ ُ َ َ َ ََِ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َُّ َ ََ َ َ ْ ُ ُ َ َ َْ ْْ َ َ ْ

َثالثة فأَیهم جرى قلمه مع الماء ویكون بقیة الأَقلام ق َِ َ َ َْ ْ ُ ًَِّ َِ َ َ َ َ ْد انعكس سیْ َ َ ََ ْ ًرها صعدا ِ ُ ُ َ َُفهو ُ َ
ٍالغالب ففعلوا فكان زكریا هو الغالب لهم فكفلها إذ كان أَحق بها شرعا وقدرا لوجوه  ِ ُِ ً َ َ َ َ ُُ َ َِ ِ ًِ َ َ ْ َُ َ َ ََ َ َ َ َْ َّ َ َ َ َْ ْ َْ َ َُ َُ َّ ِ َ

ٍعدیدة َِ َ....  
َقال الله تعالى   َ َ ُ َّ َ َكلما دخل علیها زكریا المحراب": َ ََ َْ ِْ ْ َّ ِ َ َ َُ ََ َ َ َ وجد عندها رزقا قالَّ َ ً ْ ِ َ َ َْ ِ َ یَا : َ

ْمریم أَنى لك هذا، قالت ََ ََ َ ِ َّ ُ َ ْ َهو من عند الله إنَّ الله یرزق من یشاء بغیر حساب: َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ِْ َ َُ َْ ُ َ َْ ْ َّ َِّ ُ" 
َقال المفسرون ُ ُِّ َ ْ َ َاتخذ لها زكریا مكانا شریفا من المسجد لا یدخله سواه: َ َ ِ ِ ُِ َ َُ َ َُ َ َْ َ ِ ْ َ َ َْ ً ِ َِ ً َ ََّ ْا، فكانت َّ َ َ َ

ُتعبد الله فیه وتقوم بما یجب علیها من سدانة البیت إذا جاءت نوبتها وتقوم  ْ ُُ َُ ُ َ ََ ََ َ ََ َ َ َ ُ َ َ َُ ْ َُ َ َِ ِِ ِ ِ ِ َّْ ْ ْْ ِ ْ
َبالعبادة لیلها ونهارها، حتى صارت یضرب بها المثل بعبادتها في بني إسرائیل،  ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ َّ َِ َ ُ ُ َ ََ ْ ََ ْ ْْ َ َْ َ َ َ َ

ََواشتهر َ ْ ُّت بما ظهر علیها من الأَحوال الكریمة والصفات الشریفة حتى إنه كان نبي َ ِ ِ َّ َِ َ ُ َ َ ََ ََّ ِ ِ ِ َِ َِ َِّ ِِّ َ ََ َ ََ َْ ْ ْْ َ َ ْ
ِالله زكریا كلما دخل علیها موضع عبادتها یجد عندها رزقا غریبا في غیر أَوانه،  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ََّ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َ َ ْ ُ َ َ َ ًَ َ َ ًَ َْ ِ َ َ َ َ َْ َ ُ ََّ

َفكان یجد عند ْ ُِ ِ َ َ َ یف فیسأَلهاَ یف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصَّ َها فاكهة الصَّ َ َُ َ َْ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ََ َِّ أَنى "َِّ
َلك هذا ََ"  

َفتقول   ْهو من عند االله" َ ِ َ ُأَي رزق رزقنیه الله "ُ َّ ِ َِ َ َ ٌ ْ ِ ِإن الله یرزق من یشاء بغیر " ْ ْ َْ ُ ُِ ُِ َ َ َ ََ ْ َّ َّ
َحساب ِ".)١(   

رد ُحتـى یـ) u( ي مقدمـة لـولادة نبـي االله عیـسىفهذه قصة ولادتهـا وعبادتهـا وهـ  
أبعـد هـذا الطهـر والعفـاف تكـون مـریم باغیـة والعیـاذ : على هؤلاء الجـافین فیقـال لهـم

  . أعاذها االله من ذلك،!!!باالله؟

                                 
 .بتصرف یسیر). ٣٧٣: ٣٦٩/ ٢( للحافظ ابن كثیر - قصص الأنبیاء)١(
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!  ا  دةو )u( 
  

التي تعد من أعظم ) u( یقص علینا القرآن الكریم قصة ولادة نبي االله عیسى  
حیث كانت ولادته من  لتكتمل منظومة الخلق بأنواعها الأربعةي بابها المعجزات ف
 فكان ؟ ولذلك تعجبت أمه وقالت أنى یكون لي ولد ولم یمسسني بشر،أم دون أب

 ولم تتوقف قدرة االله ومعجزة ،الجواب إنما أمره إذا أراد شیئا أن یقول له كن فیكون
  بلیغة حیث أنه تكلم في مهده وهواالله عند هذا الحد بل كانت طفولته أیضا معجزة

  وكأن ذلك رد على المفترین الجافین الذین،طفل رضیع على غیر العادة والمألوف
 فكأنه یقول لهم إن كنتم تتهمون أمي بالفاحشة والبغاء ،وصفوه بأنه ولد زنا
 كلام رضیع في لفافة  فبماذا تردون على، الأرض والسماءوتنكرون قدرة خالق

 ولكن االله یهدي من یشاء ویضل من ؟ ألا یعد هذا من أفحش الغباء،!!الخرقاء؟
   .یشاء
       فحكى االله رب العالمین طرفا من ذلك الحوار الذي دار بین مریم   

وبین قومه من بني ) u(وقومها وبین عیسى  وكذلك بین مریم )u(وجبریل 
 MC D E F  G H  I  J : فقال تعالى في محكم التنزیل إسرائیل
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Â Ã Ä Å Æ Ç È É L ]٣٦: ١٦ مریم[.   

  : وتوضح الحقائق التالیة تبین والمتأمل في هذه الآیات یجد أنها
أن االله أكرم مریم، وفضلها على نساء العالمین، وخاطبها جبریل في صورة  - ١

 .بشر، ولعفتها استعاذت باالله منه
یبشرها بغلام مصطفى من االله رب أن جبریل طمأنها أنه رسول االله إلیها ل - ٢

 .)u(العالمین من غیر أب وأنها أما لعیسى 
قدرة االله لا تعجزها شيء حیث أكرم مریم وولدها بمعجزات خارقة منذ نشأتها  - ٣

 .)u(ونشأته 
 في المهد وهو طفل رضیع لیرد على بني إسرائیل ویثبت )u(تكلم عیسى  - ٤

   .براءة أمه من أي نوع من أنواع الاتهام
لیبین للناس أنه رسول رب العالمین وهو  وهو في المهد )u( عیسى لمتك - ٥

  .نبي مصطفى
 وهو في المهد لیبین للناس أن االله أنزل علیه الكتاب فیه )u(تكلم عیسى  - ٦

 والرحمة واللین ،شرعهم وما یحتاج الناس إلیه من صلاة وزكاة وبر بالوالدین
 .وعدم الجبروت والقسوة
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 وأن ،من غالى في میلاد عیسى مدعیا أنه ابن االلهفیه هذه الآیات رد على  - ٧
 .االله واحد أحد فرد صمد لم یلد ولم یولد ولم یكن له كفوا أحد

اختلف الناس حول  وكذلك بعد رفعه إلى السماء ،وبعد هذا الحادث المعجز  
 ما سیأتي علىفتعددت آراؤهم واختلفت عقائدهم ) u(  نبي االله عیسىشخصیة

  . في المبحث الرابع- تعالى بإذن االله -بیانه 
وأذكر أیضا ما جاء في العهد الجدید عن قصة ولادته لنرى الفرق الكبیر بین   

الإصحاح الأول في  ىما جاء في القرآن وبین العهد الجدید، فقد ورد في إنجیل مت
َأَما ولادة یسوع المسیح فكانت هكذا) ١٨(": )٢١-١٨( الفقرةمن  َ ََ ْ َ ُ ََ َ ِ َِّ َ ْ ُ َ َ َّلم: ِ ُا كانت مریم َ َ ْ َ ْ َ َ

ِأُمه مخطوبة لیوسف قبل أَن یجتمعا وجدت حبلى من الروح القدس ُ ْ َ َُ ْ ِ ُّ َُّ ُ َ ُ َ ُِ ِ َِ ًْ ْ ْ ِْ ُ َ َُ َْ َ ُ َ.          
ً فیوسف رجلها إذ كان بارا ولم یشأ أَن یشهرها أَراد تخلیتها سرا)١٩( ًّ ِّ َِ َ َ ْ َ ََ ْ ََ ُ َ َ َ ُ َُ َُ ِْ ِْ َْ َ ََ َُ ْ ْولكن ) ٢٠(. ُ ِ َ َ

ُفیما هو م ََُ ًتفكر في هذه الأُمور إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلاِ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ٍُْ ُ ُ َ َََ َ ُْ َِّ َّ ِ ِ َ ٌ ِّ یَا : َ
َیوسف ابن داود لا تخف أَن تأخذ مریم امرأَتك لأَن الذي حبل به فیها هو من  ُ َ َ ُِ ِ ِ ََِّ ُُ ْ َْ َ َِ َِ ََّ َ َ ْ َْ َْ َ ُ َ َ َ ُْ َ ُ

ِالروح القدس ُ ُ ْ ِ َ فستلد ابنا وت)٢١ (.ُّ ََ ً ْ ُ ِ َ ْدعو اسمه یسوع لأنَه یخلص شعبه من َ ِ ُ َ ُ ُ َ ُ ُْ َْ ُ ُِّ َ ََّ َ ْ
ْخطایاهم ُ َ َ َ.")١(   

 فإنهم نسبوا لمریم أن یوسف خطبها ثم ، یجد الخبط أیضافالمتأمل في ذلك  
 وأنه یخلص شعبه ، وأنها حملت من الروح القدس،وجدها حبلى وخاف أن یأخذها

القرآن نجد التكریم الواضح لمریم  وهذا كله لو تأملناه مع ما ورد في ،من خطایاهم
  .وابنها كما مر معنا في الآیات السابقة

  ؟)u(كانت نشأته المباركة، فما هي نشأته ) u(وبعد ولادة المسیح   
 

                                 
 ).١ص( العهد الجدید – الكتاب المقدس )١(
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!  ا  ة )u( : 
  

یقص علینا القرآن الكریم طرفا من هذه النشأة كما ورد في هذه الآیة المباركة   
 Me f  g h i j k l  m n o p  L : قوله تعالى في
  ].٥٠: المؤمنون[

وجعلنا ابن مریم وأمه أي قصتهما " :فیقول الإمام أبو حیان معلقا على ذلك  
وهي آیة عظمى بمجموعها وهي آیات مع التفصیل، ویحتمل أن یكون حذف من 

     قال . والربوة هنا. الأول آیة لدلالة الثاني أي وجعلنا ابن مریم آیة وأمه آیة
ُالغوطة بدمشق، وصفتها أنها ذات قرار ومعین على : بن عباس وابن المسیبا َ ُ ْ

ُرملة فلسطین: وقال أبو هریرة. الكمال َ ْ بیت المقدس، وزعم أن : وقال قتادة وكعب. َ
في التوراة إن بیت المقدس أقرب الأرض إلى السماء، وأنه یزید على أعلى 

الربوة بأرض مصر، وسبب هذا  :وقال ابن زید ووهب. الأرض ثمانیة عشر میلا
 عزم على قتل عیسى ففرت به أمه إلى أحد هذه )١(الإیواء أن ملك ذلك الزمان

  .)٢("الأماكن التي ذكرها المفسرون
وأمه كانا قد آویا إلى هذه ) u( فالمتأمل في ذلك یجد أن نبي االله عیسى  

  عزم على قتلهذكره أهل التفسیر من أن ملك ذلك الزمان  والسبب هو ما،الربوة
َّ فیذكر الحافظ ابن كثیر طرفا من هذا حكایة عن وهب بن منبه،منه خوفا ُْ أَنه : َ

                                 
أن الملــك كــان   ورد فــي العهــد الجدیــد فــي إنجیــل متــي فــي الإصــحاح الثــاني الفقــرة الأولــى،)١(

  .اسمه هیرودس
یـر  أبو حیان محمد بن یوسف بن علـي بـن یوسـف بـن حیـان أث- البحر المحیط في التفسیر)٢(

:  بیـــروت الطبعــــة- دار الفكـــر :الناشـــر ) ٧/٥٦٥( )هـــــ٧٤٥: المتـــوفى(الـــدین الأندلـــسي 
 .هـ١٤٢٠

 ج
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َلما خرت الأَصنام یومئذ في مشارق الأَرض ومغاربها َ َ َِ ِ َِ ََ ِ ِْ ْ َْ ِ ٍِ ِْ َُ َ ْ َّ وأَن ،-  أي یوم مولده-َّ َ
ِالشیاطین حارت في سبب ذلك حتى كشف لهم إبل ِ ِ ِِْ َُّْ ََ ََ َْ ََ َ َ َ َ َِ َ ُیس الكبیر أَمر عیسى فوجدوه َّ َ ُُ َ ََ ِ َ ُْ ِ َ ْ

َفي حجر أُمه والملائكة محدقة به، وأَنه ظهر نجم عظیم في السَّماء وأَن ملك  َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُ ََّ َ َ ٌَ ٌَ ُْ ْ َْ َ ٌَّ ِ َ َ ْ ِّ ِ
ُالفرس أَشفق من ظهوره فسأَل الكهنة عن ذلك فقالوا َ ََ َ َُ َ َ َِ ِْ َْ ََ َُ ْْ َْ ِِ ُ َ ِ ٍهذا لمولد عظیم: ْ ِ ِ َِ ِ ْ َ َ ِ في َ

ِالأَرض ْ َفبعث رسله ومعهم ذهب ومر ولبان هدیة إلى عیسى، فلما قدموا الشام . ْ َّ ُ ُ ُْ َ ُِ ِ َِ َ َ ََّ ٌَّ َ ً َ ََ َ ُ َِ َِّ َ ٌَ ٌَ ُ ََ َ َ
ِسأَلهم ملكها عما أَقدمهم فذكروا له ذلك، فسأَل عن ذلك الوقت فإذا قد ولد فیه  ِ ِ ِ ِ َِ َِ ُِ َْ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َْ َ ْ ُْ ْ َ ُ ََ َُ ُْ َ َ َ ْ َُّ

َعیسى بن م َ ِریم ببیت المقدس واشتهر أَمره بسبب كلامه في المهد فأَرسلهم إلیه ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َِ ِ ِْ ُ َ ُ ََ ََ َ ُْ ْ ْ َْ ْْ َْ َ ِْ َ َ ََ َ ِ َ
ل إلى قتله إذا انصرفوا عنه، فلما  َّبما معهم وأَرسل معهم من یعرفه له لیتوصَّ َ َ َ ََ ُ َ َ ُ َُ َ َ ُ ُ َْ َْ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ََ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِْ َ ََ ِ ْ ْ ْ

َوصلوا إلى مریم بالهدا َ ْ َ َ ُِ َ ُیا ورجعوا قیل لها إن رسل ملك الشام إنما جاءوا لیقتلوا َ َُ ْ َ َ َِ ِ ُِ َُ َ َ ََِّ ِِ َّ َ
ِولدك َ َ َفاحتملته فذهبت به إلى مصر، فأقامت به حتى بلغ عمره اثنتي عشرة . َ َ َْ َ َ َُّ ِ ِ ِِ َِ َ ََ َْ َْ َ

ِِسنة، وظهرت علیه كرامات ومعجزات في حال صغره َ َ ِْ ِ ِِ َ ٌَ ٌِ ْ ُ َ َ َََ ََ َْ ًَ َ ِفذكر م، َ َ َ َ َنها أَن الدهقانَ َ ْ ِّ َّ َ ْ
)١( 

ُالذي نزلوا عنده افتقد مالا من داره وكانت داره لا یسكنها إلا الفقراء والضعفاء  َ ُ ُ َُ َُ َُّ َ ََ َ ُ َْ َّ ِ ُِ َ َُ َ ْْ َ َ ًَ ْ َ َ َ ْ َِ ْ ِ ِ ََِّ ُ
ُوالمحاویج َِ َ ْ َ فلم یدر من أَخذها، وعز ذلك على مریم ،َ َ َ َْ َ َ ََ َِ َّ َ َ)o( وشق على الناس وعلى َ ََ ََ َِ ََّّ َ

َرب المنزل وأَعیاهم أَمرها، فلما رأَى عیسى  ِ َ ُ ْ َ ََّ ََ َ ُ ْْ َ َ ِ ِ ْ ْ ِّ)u( ذلك عمد إلى رجل أَعمى َ َ َْ ٍ ُ ََ َِ َ َ ِ
َوآخر مقعد من جملة من هو منقطع إلیه فقال للأعمى ُ َ ُ َْ ْ ُ ْ َْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ٍَ َ َْ َِ ٌ ْ ََ َْ ُ ْاحمل هذا المقعد وانهض : َ َ َْ ُْ ََ َ ْ ْ َ ْ ِ

ِبه َفقال. ِ ِإني لا أَستط: ََ َ ْ َ َیع ذلكِِّ َِ َفقال بلى كما فعلت أَنت وهو حین أَخذتما هذا ،ُ ََ َُ َُ ْ َْ َْ َِ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ
ِالمال من تلك الكوة من الدار َّ َ ِ ِ ِِ َّ ُ ْ ْ َْ َْ َُفلما قال ذلك صدقاه فیما قال وأَتیا بالمال فعظم . َ َ ُ ََ َ َ َ َ َ َ َِ َ َْ ِ ََ َ ِ َِّ َ ََّ

ِِعیسى في أَعین الناس وهو صغیر جدا ٌ ِ ِ َِ ََ َُ َّْ ِ ُ.  
َمن ذلك أَن ابن الدهقان عمل ضیافة للناس بسبب طهور أَولاده، فلما اجتمع وَ   َ َُ ْ ْ َّْ َ ً ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِْ ِ ُِ ِ َ َ َ ََ ِ ِِ َّ َِّ ْ َّ

َالناس وأَطعمهم ثم أَراد أَن یسقیهم شرابا یعني خمرا، كما كانوا یصنعون في ذلك  َِ ِ ِ َِ َ َ َ ً َ َُ َ َُ ُْ ْ َْ ََ ً َ ْ ُ َ ْ ُ َْ َ َْ َُّ ْ َ َّ

                                 
  ).١٥٠/ ٢( ابن كثیر –قصص الأنبیاء ( زعیم فلاحي العجم ورئیس الإقلیم:  الدهقان)١(
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ِالزمان لم یجد ف ْ ِ َ ْ ََ ِ َي جراره شیئا فشق ذلك علیه، فلما رأَى عیسى ذلك منه قام فجعل َّ َ َ َ َ َ َ َ ََ ََ ُ ََ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ََّ ْ َّْ ً ِِ ِ
ْیمر على تلك الجرار ویمر یده على أَفواهها فلا یفعل بجرة منها ذلك إلا امتلأت  ْ ََ َ ََ ْ َّ ِ ٍ َِ ُ ْ َ َِ ِ ِ َِ َ ََ َ ُ َ َُّ ُّ َُّ َ َ َ َ َ ََ َُ َْ ِ ِ ْ ْ

ِشرابا من خیار الشراب َ ََّ ِ َ ًِ ِْ َ، فتعجب الناس من ذلك جدا وعظموه وعرضوا علیه وعلى َ َ ََ َ ُ َ َ ََ َ َِ ِ ِْ َْ ُُ ُ ََّ ِ َ ََّ َّ َ
ِأُمه مالا جزیلا فلم یقبلاه وارتحلا قاصدین بیت المقدس ِ ِ ِ ِْ َ ْ ََ ْ َْ َ ْ َ َ َ َ َ ََ َ ً ًَ ْ َ ُ َ ِ ُ والله أَعلم.ِّ َ ْ ُ َّ َ")١(.  

 كان في صباه له شأن عظیم بین) u( ویظهر من هذا أن نبي االله عیسى  
أنه كان یرى العجائب في صباه إلهاما :  ویحكى،الناس حتى فشا أمره بین الناس

فهمت به بنو إسرائیل ) u( من االله ففشا ذلك في الیهود وترعرع نبي االله عیسى
 فأوحى االله إلى أمه أن تنطلق به إلى أرض مصر ، فخافت أمه علیه،أي بقتله

ن بلاد مصر إلى بیت إیلیا فقدم فلما بلغ ثلاث عشرة سنة أمره االله أن یرجع م
علیه یوسف ابن خال أمه فحملهما على حمار حتى جاء بهما إلى إیلیا وأقام بها 
ٕحتى أحدث االله له الإنجیل وعلمه التوراة وأعطاه إحیاء الموتى وابراء الأسقام 
والعلم بالغیوب مما یدخرون في بیوتهم وتحدث الناس بقدومه وفزعوا لما كان یأتي 

  )٢(.عجائب، فجعلوا یعجبون منه فدعاهم إلى االله ففشا فیهم أمرهمن ال
 وهذا ، ثم بعد ذلك كانت دعوته لبني إسرائیل،)u(فهذه كانت نشأة المسیح   

  . في المبحث القادم- ئة االله تعالى  بمشی–ما نتعرف علیه 
  

  
  
  
  
  
  

                                 
 . بتصرف یسیر)٤١٢ ،٢/٤١١( لابن كثیر – قصص الأنبیاء )١(
 . بتصرف٤١٦ ،٤١٥ المرجع السابق ص)٢(
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  المبحث الثاني
  
  
  
  
  
  

G ـــسى     )u(دعـــوة نبـــي االله عي
   Sفهم منهاوموق إسرائيل لبني
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  لبني إسرائيل وموقفهم منها)u ( دعوة نبي االله عيسى.
  

 علیه ولم یرد خبر صحیح في ل الوحيزَنَ )u( بعد نشأة نبي االله عیسى  
 حكى قدو) u( على نبي االله عیسى تحدید السن الذي بدأ فیه نزول الوحي

ولكن قد ورد  ، تحدید سندونالقرآن طرفا من نبوته وأسس دعوته التي جاء بها 
من عمره  یدل على أنه كان في سن الثلاثین  ما)١(في إنجیل برنابا الفصل العاشر

 وأما ما اشتهر من أن النبي یبعث على سن ،ولم یمنع من قبوله عقل ولا نقل
رفع في سن ) u( الأربعین فهذه لیست قاعدة مضطردة لأن نبي االله عیسى

صبي فقال   نبيء وهو)( یحیى بن نبي االله زكریا  ونبي االله،الثلاث والثلاثین
: قوله" ،]١٢: مریم[ M! " # $% & ' ( )L: تعالى

  .)٢("النبوة، صبیا، وهو ابن ثلاث سنین: )(، قال ابن عباس )وآتیناه الحكم(
                                 

ولما بلغ یسوع ثلاثین سنة من العمر كما أخبرني بذلك نفـسه صـعد إلـى جبـل الزیتـون مـع  ()١(
وٕاذا ..) یـارب برحمـه(أمه لیجني زیتونا، وبینما كان یـصلي فـي الظهیـرة وبلـغ هـذه الكلمـات 
، فقـدم لـه )لیتمجـد االله(بنور باهر قد أحاط به وجوق لا یحصى مـن الملائكـة كـانوا یقولـون 

ریل كتابا كأنه مـرآة براقـة، فنـزل إلـى قلـب یـسوع الـذي عـرف بـه مـا فعـل االله ومـا الملاك جب
   صــدق  (:قــال االله ومــا یریــد االله حتــى أن كــل شــيء كــان عریانــا ومكــشوفا لــه، ولقــد قــال لــي

ولمـا ). یا برنابا أني أعرف كل نبـي وكـل نبـوة وكـل مـا أقولـه إنمـا قـد جـاء مـن ذلـك الكتـاب
 وعلم أنه نبي مرسـل إلـى بیـت إسـرائیل كاشـف مـریم أمـه بكـل ذلـك تجلت هذه الرؤیا لیسوع

 أنه یترتب علیه احتمال اضطهاد عظیم لمجـد االله وأنـه لا یقـدر فیمـا بعـد أن یقـیم :قائلا لها
یــا بنــي إنـي نبئــت بكــل ذلـك قبــل أن تولــد  (:فلمــا سـمعت مــریم هــذا أجابـت. معهـا ویخــدمها

 )وم انصرف یسوع عن أمه لیمـارس وظیفتـه النبویـةومن ذلك الی). فلیتمجد اسم االله القدوس
 ).موقع شبكة مشكاة الإسلامیة: الناشر ،٩ص إنجیل برنابا(

 ج

ــسنة، أبــو محمــد الحــسین بــن -تفــسیر البغــوي=  معــالم التنزیــل فــي تفــسیر القــرآن )٢(  محیــي ال
ــشافعي    دار:الناشــر )٣/٢٢٧) (هـــ٥١٠ :المتــوفى(مــسعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي ال

 .هـ١٤٢٠الأولى، :  بیروت، الطبعة-إحیاء التراث العربي 
 ج
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  ، ولكن لانجزم بذلك والعلم عند االلهبطلان ما اشتهرفهذا یدل على   
نبي االله ، فذكر أن  في الملل والنحل)١( الشهرستانيده أبو الفتحوهذا ما أی  

وهو المبعوث حقا بعد ":  فذكر قائلا عنه،قد نبيء عند سن الثلاثین) u( عیسى
 وكانت له آیات ظاهرة، وبینات زاهرة، ،، المبشر به في التوراة)u(موسى 

نفس وجوده وفطرته  والأبرص، و،ٕودلائل باهرة، مثل إحیاء الموتى، وابراء الأكمه
 وذلك حصوله من غیر نطفة سابقا، ونطقه البین من غیر ،آیة كاملة على صدقه

وجمیع الأنبیاء بلاغ وحیهم أربعون سنة وقد أوحى االله تعالى إلیه . تعلیم سالف
وكانت مدة دعوته ثلاث سنین، . إنطاقا في المهد، وأوحى إلیه إبلاغا عند الثلاثین

  .)٢("فلما رفع إلى السماء اختلف الحواریون وغیرهم فیه. أیاموثلاثة أشهر، وثلاثة 

                                 
كـان إمامـا . من فلاسفة الإسلام:  هو محمد بن عبد الكریم بن أحمد، أبو الفتح الشهرستاني)١(

بــین (ولــد فــي شهرســتان . یلقــب بالأفــضل. فــي علــم الكــلام وأدیــان الأمــم ومــذاهب الفلاســفة
وتـوفي . هـ فأقـام ثـلاث سـنین، وعـاد إلـى بلـده٥١٠ة وانتقل إلى بغداد سن) وارزمنیسابور وخ

ــاقوت فــي وصــفه.بهــا ــال ی الفیلــسوف المــتكلم، صــاحب التــصانیف، كــان وافــر الفــضل، : (ق
كامـل العقـل، ولــولا تخبطـه فـي الاعتقــاد ومبالغتـه فــي نـصرة مـذاهب الفلاســفة والـذب عــنهم 

ــة الإقــدام فــي علــم (ثلاثــة أجــزاء، و)  ط-الملــل والنحــل (مــن كتبــه ) لكــان هــو الإمــام نهای
مـصارعات (و) تلخیص الأقسام لمذاهب الأنـام(و) الإرشاد إلى عقائد العباد(و)  خ-الكلام 

بأسـلوب ) تفـسیر سـورة یوسـف(و) المبـدأ والمعـاد(و)  خ-تاریخ الحكمـاء (و)  خ-الفلاسفة 
فـــي التفـــسیر، منـــه نـــسخة كتبـــت ســـنة )  خ-مفـــاتیح الأســـرار ومـــصابیح الأبـــرار (فلـــسفي و

الملـل (یراجع خطه في مخطوطـة كتابـه . هـ في خزانة مجلس الشورى الوطني بطهران٦٦٧
الأعــلام ( )م١١٥٣ - ١٠٨٦= هــ ٥٤٨ - ٤٧٩( ، مولـده ووفاتـهالاسكوریالفـي ) والنحـل

  .))٢١٥/ ٦(للزركلي  –
 :الناشــر )١/٢١٩( محمــد بــن عبــد الكــریم بــن أبــي بكــر أحمــد الــشهرستاني - الملــل والنحــل)٢(

 .هـ١٤٠٤ بیروت، طبعة عام -معرفة دار ال
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 ! ا  وةس دأ )u.( 
  

كما بینها القرآن نجد ) u( نبي االله عیسىإذا أردنا أن ننظر في أسس دعوة   
ونبذ الشرك  )Y( الخالص الله بدعوتهم إلى التوحید الكاملأنه مرسل لبني إسرائیل 
جاء مصدقا لما بین فیه من التحریف والتزییف حیث أنه باالله وتصحیح ما وقعوا 

طرفا  فقص علینا القرآن) r(یدیه من التوراة وجاء أیضا مبشرا برسالة نبینا محمد 
 - , + * ( ) ' &  % $ # " !M :  فقال تعالى،من ذلك

. / 0 1 2 3 4 5 6  7 8 9 : ; < L 
  . ]٤٦: المائدة[

  M! " # $ % & ' ( ) * +   ,   - . / 0 1  :قال تعالى   

2 3 4 5 6 7 89 : ;  < = > ?  @ A L]٦: الصف[.  

 إلى التوحید الكامل بكل شعبه التوحید في )u( نبي االله عیسىفدعاهم "  
العبادة والألوهیة والتوحید في الربوبیة والتكوین والتوحید في الذات والأسماء 

. )(مشابهة الحوادث والصفات، فذاته لیست مركبة من أجزاء وهي منزهة عن 
فالقرآن الكریم یثبت أن عیسى ما دعا إلا إلى التوحید الكامل، وهذا ما یقوله االله 

، مجاوبة بینه وبین ربه عما یكون من عیسى یوم القیامة منعلینا  یقصتعالى و
 ¬  » M} ~  � ¡ ¢ £ ¤ ¥  ¦ § ̈ ©ª  :فیقول االله رب العالمین

® ¯ ° ±² ³ ́ µ   ¶ ¹ ¸º » ¼ ½ ¾ ¿ À L     
  .]١١٧: المائدة[

  فهذا نص یفید بصریحة أن عیسى ما دعا إلا إلى التوحید، فغیر التوحید إذن   
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  .)١("دخل النصرانیة من بعده، وما كان عیسى إلا رسول الله رب العالمین
 وبین لهم عاقبته ،من الشرك باالله تعالى) u( وحذرهم نبي االله عیسى  

 M6 7 8 9 :  فقال تعالى،ودخول الناروهي تحریم الجنة  ،المخزیة

:  ; < =  > ?@ A B C D E F  G HI J  K 

L M N O P Q R  S TU V W X Y ZL 
  .]٧٢: المائدة[

وأخذ یبین لهم ما وقعوا فیه من الخطأ والتحریف والتزییف في التوراة وتحلیل   
   £ ¢ ¡ � ~ { | } M 8 7 ،الحرام وتحریم الحلال

¤ ¥ ¦ §¨ © ª « ¬  ® ̄ ° ± ² ³ ́ 

µ ¶¸ ¹  º » ¼ L ]٥٠،٥١: آل عمران[.   

 M6 7 8 9 : ; < = >  ? @ A : وقال تعالى  

B CD E F G H  I J K   L M N O P Q R S  L 
ُالزخرف[ ُّ :٦٣،٦٤[.  

فالمتأمل في هذه الآیات یجد أنهم قد حرفوا وبدلوا وأحلوا الحرام وحرموا   
 فجاء عیسى مصدقا لما بین یدیه من ،ه لأنهم یحرفون الكلم عن مواضع،الحلال
 ما آتاه االله من فضله وقالوا هذا سحر  ولكن الیهود قوم بهت فحسدوه على،التوراة
  . ودلائل ظاهرة على صدقه، وأیده االله بمعجزات باهرة،مبین

                                 
 محمــد بــن أحمــد بــن مــصطفى بــن أحمــد المعــروف بــأبي زهــرة - محاضــرات فــي النــصرانیة )١(

الثالثـــــة :  القـــــاهرة الطبعــــة-دار الفكــــر العربــــي : الناشـــــر/ ١٢ص ) هـــــ١٣٩٤: المتــــوفى(
 .بتصرف م١٩٦٦ -هـ ١٣٨١
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 الحكمة تعلیمه ، الكلام في المهد،من هذه المعجزات كما قص علینا القرآن  
ً من الطین على هیئة الطیر فینفخ فیه فیكون طیرا أنه یخلق لهم،والتوراة والإنجیل

 بیاض في  أي– والأبرص ،- أي الأعمى - إبراء الأكمه ،إحیاء الموتى ،بإذن االله
 ، وكذا إیمان الحواریین به،ٕ، واخبارهم بما یأكلون وما یدخرون في بیوتهم-الجلد 

    : ل تعالىیقو ف،ذلك  فحكى القرآن طرفا من،زال المائدةٕ وان،وتأییده بروح القدس
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F  G H I J K  L ]١١٥: ١١٠المائدة من آیة[.  
كل نبي في  كما كانت معجزة ،وهذه المعجزات كانت مناسبة لطبیعة قومه"  

 كانت معجزته مما )u(زمانه بما یناسب أهل ذلك الزمان، فذكروا أن موسى 
ء، فبعث بآیات بهرت الأبصار وخضعت لها یناسب أهل زمانه وكانوا سحرة أذكیا

الرقاب، ولما كان السحرة خبیرین بفنون السحر وما ینتهي إلیه وعاینوا ما عاینوا 
من الأمر الباهر الهائل الذي لا یمكن صدوره إلا عمن أیده االله وأجرى الخارق 

 في  وهكذا عیسى ابن مریم بعث،على یدیه تصدیقا له، أسلموا سراعا ولم یتلعثموا
زمن الطبائعیة الحكماء، فأرسل بمعجزات لا یستطیعونها ولا یهتدون إلیها، وأنى 
لحكیم إبراء الأكمه الذي هو أسوأ حالا من الأعمى، والأبرص والمجذوم ومن به 
مرض مزمن، وكیف یتوصل أحد من الخلق إلى أن یقیم المیت من قبره؟ هذا مما 

 وهكذا ،ت به وعلى قدرة من أرسلهیعلم كل أحد معجزة دالة على صدق من قام
 وعلیهم أجمعین بعث في زمن الفصحاء البلغاء، فأنزل االله علیه القرآن )e(محمد 

العظیم الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حكیم حمید، 
فلفظه معجز تحدى به الإنس والجن أن یأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو 

ع علیهم بأنهم لا یقدرون لا في الحال ولا في الاستقبال، فإن لم یفعلوا بسورة، وقط
، واالله تعالى لا یشبهه شيء لا في )U(ولن یفعلوا وما ذاك إلا لأنه كلام الخالق 

 لما أقام علیهم )u( والمقصود أن عیسى ،ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله
لهم وعنادهم وطغیانهم، فانتدب الحجج والبراهین استمر أكثرهم على كفرهم وضلا

له من بینهم طائفة صالحة فكانوا له أنصارا وأعوانا قاموا بمتابعته ونصرته 
 وذلك حین هم به بنو إسرائیل ووشوا به إلى بعض ملوك ذلك الزمان، ،ومناصحته

فعزموا على قتله وصلبه فأنقذه االله منهم ورفعه إلیه من بین أظهرهم وألقى شبهه 
حابه فأخذوه فقتلوه وصلبوه وهم یعتقدونه عیسى وهم في ذلك على أحد أص
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 وسلم لهم كثیر من النصارى ما ادعوه، وكلا الفریقین ،غالطون وللحق مكابرون
  .)١("في ذلك مخطئون

 أن كفروا به وهموا بقتله إلا قلة منهم وهموهذا كان موقفهم من دعوته   

 M½ ¾ ¿  À  Á Â   Ã Ä Å Æ ÇÈ :  كما قال تعالى،الحواریون
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ار﴿: وكما ذكر االله تعالى   ِذ أو إ ٱ ّ ِ َ َ
ۡ َ ِ ُ ۡ َۡ

َ ا  ۧۡ ا  و  ِ ْ أن ءا ْٓ َ َُ َ ِ ِ ُِ َ َ ُ ۡ َ

ن  َءا وٱ   ُ َِ ۡ ُ ََ ۡğ َ ِ َ ۡ ğ َͰ﴾ 

َأَي واذكر نعمتي علیك " : فیقول،فیعلق صاحب تفسیر المنار على هذه الآیة   َْ َ ِ َِ ْ ْْ ُ ْ َ
ُْحین أَلهمت الحواریین أَن یؤمنوا بك وقد كذبك جمهور بني إسرائیل فجعلتهم  َ ُ ُ َُ ْْ ْ َْ َ َ ُ َ ُ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ َّ ِْ ِْ ِ ِْ َْ َ َُ ُْ ِّ ِ

ْأَنصارا لك یؤیدون حجتك وینشرون دع َ ْ ُ َْ َ ُ َ ُُ ًُ َ ََ َ َّ ِّ َ َوتكََ َ ُوالوحي في أَصل اللغة الإشارة . َ ََ َ ِْ ِ ُّ ِِ ْ ُ ْ َ َْ
َالسَّریعة الخفیة، أَو الإعلام بالشيء بسرعة وخفاء كما بیناه من قبل، ولو وجد هذا  َ ْ ُ َُ ْ ْ َْ َ َِ ُ َ َْ ُُ َ ِ ٍ ٍ ِ ُِ ُ َََّ ََّ ََ َ َ ْ ِ ِ ِْ َّ َ ِ ْ ِ

ًالتلغراف في عهد العرب الخلص لسموا خبره وحیا َ َْ َ ُ َ ََ َ ََ ُ ُْ َّ َ ِ َِّّ ِ ِ ِْ ِْ ْ ِ، والمصریون یسمونه حتى في ْ َِّ َ ُ ُ ََ ُّ َ ُّ ِ ْ ْ َ
ِالرسمیات إشارة، وأُطلق الوحي في القرآن على ما یلقیه االله تعالى في نفوس  ُ ُُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ُ َ َْ ْ ُْ َ ِ ْ ُ ْ َ ََ ًْ َ ِ َّ ْ َّ

َالأَحیاء من الإلهام كقوله تعالى ْ َْ َ ِ ِ ِِ ِْ َ َ ِ َ ْ َ َ ِوأَوحى ربك إلى النحل أَن اتخذي (: ْ ِ َّ ِ ِ ْ َّ َِ َ ُّ َ َ ْ ِمن الجبال َ َِ ْ َ ِ
ًبیوتا ِوقوله) ٦٨: النحل) (ُُ ِ ْ َ ِوأَوحینا إلى أُم موسى أَن أَرضعیه فإذا خفت علیه (: َ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ََ َْ َ َِ ِْ ْ َ َُ ِّ َ ْ

ِّفأَلقیه في الیم َ ْ ِْ ِ ِ َوهكذا أَلقى االله تعالى في قلوب الحواریین الإیمان ) ٧: القصص) (َ َ ََ ُِْ ُ َ َِّ ِ َ َْ ِْ ُ ِ َ َ َ َ َ
ِبه وبرسوله ع ِ ِِ ِ ُِ َ َ، وقیل)u(َیسى َ ِ ْالوحي إلیهم هو ما أَنزل على أَنبیائهم: َ َ ِْ ِ ِ ِِ َ َْ َ َْ ََ َ َُ ْ ُْ ْ.  

َوالحواریون جمع حواري وهو من خلص لك، وأَخلص سرا وجهرا في مودتك    َِ ِ َِّ َ َ َ َ َ َ َ ََ ً َ ُْ َْ َ َ َ ََ ََ َ ُْ َ ْ ُ ٍّ ِ ُِّ ْ
                                 

 .ر بتصرف یسی)٤٣١، ٤٣٠/ ٢(  ابن كثیر– قصص الأنبیاء )١(
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ِومعناه في أَصل اللغة الأَبیض النقي اللون،  َّْ ََّ ِ ِ ُّ ُِّ ُ َ ْ َْ َ ِ ْ ُ ْ ِوالحواریات من النساء النقیات الأَلوان َ َّ َِ َ َْ ْ ُْ َُّ ِّ َِّ ِ َِ َ َ
ِوالجلود لبیاضهن قال في اللسان َ ِّ ِ ِ َِ َ َّ ِ ََِ ُُ ْ َّوالأَعراب تسمي الأَمصار حواریات لبیاضهن : َ ِ ِ ِ ٍََ َ َُّ ِ َ ََ ََ َْ ْ ِّْ ُ ْ

َوتباعدهن من قشف الأَعراب بنظافتهن قال َ َ َ ََّ َِّ ِِ ِ ِ ِ َِ َ ِْ َ ْ ْ ُ ََ َ :  
ِفقلت إ ُ ُْ ٌنَّ الحواریات معطبةَ ََّ ََ ْ َ ِ ِ َ ِ إذا تفتلن من تحت الجلابیب  **ْ ِِ َ َ ْ ِْ ِْ َ َْ َ َّ َ  

ِوأَما الحور العین فهما جمع حوراء وعیناء من الحور    َ َ ََ َ َ َ ُْ ْ َْ ُِ َ َ ََ ْ َْ ْ ُ َ ُ ُْ َ ِبالتحریك(َّ ِ ْ َّ ِوهو شدة بیاض ) ِ َََّ ُ ِ َ َُ
َّالعین مع شدة سوادها، فالحوراء مؤن َِ ُ َ َُ َ ْ َ ََ ْ َْ َ ِْ ِ َِ َث الأَحور، والحواریة مؤنث الحواري، ثم استعمل َّ ِ ْ ُْ َُّ ِّ ِ َّ ِ َِ َ َ ََ َْ ْ ُْ َُ ُ ُ َّ ْ

ُْالحواري بمعنى النفي الخالص في غیر اللون، قال في اللسان، وقال بعضهم ْ َُ َْ َْ ََ َ َْ َِ ِ ِ َّ َِ ِّ ِ َّ ِ ِ ِْ ََ َِ ْ ِْ ِ َالحواریون : ُّ ُّ ِ َ َ ْ
ُْصفوة الأَنبیاء الذین خلصوا لهم َ َُ ََ ْ َُ َِّ ِ َِ ْ َ ُال الزجاجقَ. ْ َّ َّ ِالحواریون خلصان الأَنبیاء (: َ َ َِ ْ ُْ ْ ُْ ََ ُّ ِ َ)p( 

َوصفوتهم قال َ ُْْ ُ َ ِّوالدلیل على ذلك قول النبي : ََ ُ َ َُِّ ْ َ ِ َِ َ َ َّ َ)e( :" ْالزبیر ابن عمتي، وحواریي من َ َ َِ ِِّ ِ َ َ َّ ُ ْ ُْ ُّ
ِأُمتي َأَي خاصتي من أَصحابي وناصري قال"َّ َ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ ْْ َّْ ُوأَصحاب ال: َ َ ْ ِّنبي َ َِّ)e( حواریون، وتأویل ُ ِ َْ َ ََ ُّ ِ َ

ٍالحواریین في اللغة الذین أَخلصوا ونقوا من كل عیب ْ ََ ْ َِّ ُ َ ْ َ َ َُ َ ْ َ ََِّ ِ ُّ َِ ِّ ِ ْ واللغة لا تدل على النقاء من .اهـ) ْ َِ ِ ََُّّ َ َ ُُّ ُ َ َ َ
ِكل عیب بهذا التحدید، وانما تدل على النقاء والخلوص  ُ َ َُ ْ َ َِ ِ َِ َّ ََّ َُّ ُ َ َٕ َِ ْ َّْ ِ ٍ ِّ ِمطلقا، فیكفي في صحة ُ ِ ِ َِّ ْ ََ ًَْ ُ

َالإطلاق أَن یكونوا قد خلصوا لنصره أَو خلصوا ونقوا من الكفر والنفاق، وقد حكى االله  ُ َُ َ ْْ َْ ْ ََ َ َِ َِ َِّ ِ ِْ َْ ِ ِْ َْ َ ُُ َُ َ ََ َِ ِْ ْ
ُعنهم هنا أَنهم قالوا َ ُْ َُّْ َُ ْ َآمنا، أَي باالله ورسوله عیسى : َ ُِ ِ ِ َِ ََ ِ ْ َّ)u( وأَشهدوا االله ،َ َُ ْ ُْعلى أَنفسهم أَنهم َ َّْ ِ ِ ُ ْ َ َ

َمسلمون أَي مخلصون في إیمانهم، مذعنون لما یترتب علیه من الأَمر والنهي، وحكى  َ َ ُ ََ َِ ْ َّْ ِ ْ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ َّ ِ َِ َ ُ ْ َ ُ ُ َُ ُ ْ ْ ْ
ْعنهم في سورتي  َ َ ُُْ ِ ْ َآل عمران(َ َ ْ ِ ِّالصف(وَ ) ٥٢: ِ ُأَنهم حین قال المسیح) ١٤: َّ ِ َِ ْ ُْ َ َ َ ْمن (: َّ َ

ِصاري إلى االلهْأَن َِ ِ ُقالوا) َ ِنحن أَنصار االله(: َ ُ َ ْ ُ ْ َ(")١(.  
آمنــوا بــه وبدعوتــه وأكثـر بنــي إســرائیل لــم یؤمنــوا فكـانوا أي الحواریــون هــم أنــصاره ومـن   

  .- بإذن االله تعالى - كما سنتعرف على ذلك في المبحث القادم ،به وهموا بقتله وصلبه
  

 
                                 

 محمـد رشـید بـن علـي رضـا بـن محمـد شـمس الـدین -) تفسیر المنـار( تفسیر القرآن الحكیم )١(
) هـــــ١٣٥٤: المتــــوفى(بـــن محمــــد بهــــاء الــــدین بــــن مــــنلا علــــي خلیفــــة القلمــــوني الحــــسیني 

 .م١٩٩٠: ة العامة للكتاب سنة النشرالهیئة المصری: الناشر )٧/٢٠٧،٢٠٨(
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 المبحث الثالث
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 وصلبه وبطلان ذلك )u( لقتل نبي االله عيسىادعاء اليهود  .
  

 ،ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان) u( لما هم بنو إسرائیل بقتل نبي االله عیسى  
ثم رفعه  ، فألقى شبهه على بعض حواریه، ولكن االله نجاه منهم،فأمر بقتله وصلبه

 ویقتل ، ویكسر الصلیب، فیقتل الدجال، ثم ینزل في آخر الزمان،االله إلى السماء
حتى تكون السجدة الواحدة خیر من   ولا یقبل إلا الإسلام،یضع الجزیة والخنزیر،

 وقد ،)u( وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في خبر المسیح ،الدنیا وما فیها
 ،وصلبه ،في اعتقادهم قتله هممن كذببه و  الیهودمن كیدقص علینا القرآن طرفا 
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| } ~ � L ]١٥٩: ١٥٥ من آیة النساء[.  
قال تعالى مخبرا عن ملأ بني إسرائیل، فیما هموا به " :قال الحافظ ابن كثیر  

ٕ، وارادته بالسوء والصلب حین تمالئوا علیه، ووشوا به إلى )u(یسى من الفتك بع
 ملك ذلك الزمان، وكان كافرا، أن هنا رجلا یضل الناس ویصدهم عن طاعة
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الملك ویفسد الرعایا، ویفرق بین الأب وابنه، إلى غیر ذلك مما تقلدوه في رقابهم 
لك، فبعث في طلبه ورموه به من الكذب، وأنه ولد زنیة حتى استثاروا غضب الم

من یأخذه ویصلبه وینكل به، فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد ظفروا به، نجاه 
ذلك البیت إلى السماء، وألقى االله شبهه على  االله تعالى من بینهم ورفعه من روزنة

رجل ممن كان عنده في المنزل، فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة اللیل عیسى، 
لبوه، ووضعوا على رأسه الشوك، وكان هذا من مكر االله بهم، فأخذوه وأهانوه وص

فإنه نجى نبیه ورفعه من بین أظهرهم وتركهم في ضلالهم یعمهون، یعتقدون أنهم 
قد ظفروا بطلبتهم، وأسكن االله في قلوبهم قسوة وعنادا للحق ملازما لهم، وأورثهم 

ا ومكر االله واالله خیر ومكرو: ذلة لا تفارقهم إلى یوم التناد، ولهذا قال تعالى
  .)١("الماكرین

:  فقال، وأقوال المفسرین في معنى الوفاة،ثم استطرد قائلا في ذكر قصة الرفع  
هذا : إني متوفیك ورافعك إلي فقال قتادة وغیره: اختلف المفسرون في قوله تعالى"

بن وقال علي . من المقدم والمؤخر، تقدیره إني رافعك إلي ومتوفیك، یعني بعد ذلك
وقال محمد بن إسحاق عمن . إني متوفیك، أي ممیتك: أبي طلحة عن ابن عباس

توفاه االله ثلاث ساعات من أول النهار حین : لا یتهم، عن وهب بن منبه، قال
والنصارى یزعمون أن االله توفاه سبع ساعات، ثم : رفعه إلیه، قال ابن إسحاق

ته االله ثلاثة أیام، ثم بعثه، أما: وقال إسحاق بن بشر، عن إدریس عن وهب. أحیاه
إني متوفیك من الدنیا، ولیس بوفاة موت، وكذا قال : وقال مطر الوراق. ثم رفعه

 النوم، كما قال -المراد بالوفاة هاهنا: توفیه هو رفعه، وقال الأكثرون: ابن جریر
                                 

 أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیـر القرشـي البـصري -) ابن كثیر( تفسیر القرآن العظیم )١(
ــم الدمــشقي  دار الكتــب العلمیــة، منــشورات محمــد : الناشــر )٣٩/ ٢) (هـــ٧٧٤: المتــوفى(ث
 .هـ١٤١٩ -الأولى :  بیروت، الطبعة– علي بیضون
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االله یتوفى {:  وقال تعالى.]٦٠: الأنعام [}وهو الذي یتوفاكم باللیل{: تعالى
     وكان رسول ،]٤٢: الزمر[ }س حین موتها والتي لم تمت في منامهاالأنف
  : ، یقول إذا قام من النوم)e(االله 
وبكفرهم وقولهم {: الحدیث، وقال تعالى» الحمد الله الذي أحیانا بعد ما أماتنا«  

وقولهم إنا قتلنا المسیح عیسى ابن مریم رسول االله . على مریم بهتانا عظیما
 وما قتلوه یقینا بل رفعه االله - إلى قوله- صلبوه ولكن شبه لهموما قتلوه وما

الكتاب إلا لیؤمنن به قبل موته ویوم  وٕان من أهل. إلیه وكان االله عزیزا حكیما
والضمیر في قوله قبل موته ] ١٥٩ -١٥٦: النساء [}القیامة یكون علیهم شهیدا

عیسى قبل موت ٕ، أي وان من أهل الكتاب إلا لیؤمنن ب)u(عائد على عیسى 
عیسى، وذلك حین ینزل إلى الأرض قبل یوم القیامة على ما سیأتي بیانه، فحینئذ 

  .الكتاب كلهم، لأنه یضع الجزیة ولا یقبل إلا الإسلام یؤمن به أهل
حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد االله  :وقال ابن أبي حاتم  

بن أبي جعفر، عن أبیه، حدثنا الربیع بن أنس، عن الحسن أنه قال في قوله 
  )١(."إني متوفیك یعني وفاة المنام، رفعه االله في منامه: تعالى

 بل وقع الخلاف في تفسیر معنى ،فأهل العلم متفقون أنه لم یقتل ولم یصلب  
 ومنهم من ،فعك ثم متوفیكا فمنهم من فسرها على التقدیم والتأخیر أي ر،الوفاة

الموت، ومنهم من فسرها بمعنى  ومنهم من فسرها بمعنى ،فسر الوفاة بمعنى النوم
: كما ذكر ذلك الإمام ابن الجوزي في زاد المسیر في تفسیر قوله تعالىالاستیفاء 

 ، من استیفاء العدد،التوفي:  قتیبةقال ابن" }إِذ قال االله یا عیسى إني متوفیك{
                                 

ي  أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیـر القرشـي البـصر-) ابن كثیر(تفسیر القرآن العظیم  )١(
ـــشورات : الناشـــر )٤٠، ٣٩/ ٢) (هــــ٧٧٤: المتـــوفى(ثـــم الدمـــشقي  ـــة، من دار الكتـــب العلمی

 .هـ١٤١٩ -الأولى :  بیروت، الطبعة– محمد علي بیضون
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 ،وفاة:  ثم قیل للموت، واستیقنته،تیقنت الخبر:  كما یقال، واستوفیت،توفیت: یقال
  :  وأنشد أبو عبیدة.وتوف

ٍإنَّ بني الأدرد لیسوا من أحد   ِ لیسوا إلى قیس ولیسوا من أسد  ** ِ
 .التمام: والوفاء ،لا تجعلهم وفاء لعددها :أي.. .ولا توفاهم قریش في العدد  

 فعلى .أنه الموت :والثاني .أنه الرفع إلى السماء : أحدهما.قولانوفي هذا التوفي 
 ویكون معنى ،ًالقول الأول یكون نظم الكلام مستقیما من غیر تقدیم ولا تأخیر

ًقابضك من الأرض وافیا تاما من غیر أن ینال منك الیهود شیئا "متوفیك« ً  هذا ،ً
 ومما یشهد لهذا الوجه قوله . واختاره الفراء، وابن قتیبة،جریج وابن ،قول الحسن

رفعتني إلى : أي .]١١٧: المائدة[} فلما توفیتني كنت أنت الرقیب علیهم{: تعالى
 وعلى القول الثاني . لا بعد موته، لأنهم إنما بدلوا بعد رفعه،السماء من غیر موت

ِّ إلي ومطهرك من الذین كفرواإني رافعك:  تقدیره،یكون في الآیة تقدیم وتأخیر َّ، 
 فتكون الفائدة في إعلامه . والزجاج في آخرین، هذا قول الفراء،ومتوفیك بعد ذلك

رُفع :  قال سعید بن المسیب.َبالتوفي تعریفه أن رفعه إلى السماء لا یمنع من موته
رفع من بیت المقدس لیلة القدر :  وقال مقاتل،عیسى وهو ابن ثلاث وثلاثین سنة

 ویقال ماتت قبل . وقیل عاشت أمه مریم بعد رفعه ست سنین.في رمضان
  .)١("رفعه
 ،ولم یكن في قضیة القتل والصلب ،فالخلاف واقع في تفسیر معنى الوفاة  

وأولى ":  فقال،الإمام الطبري أن الوفاة بمعنى الرفع من غیر موت ولا نوم ورجح
إني قابضك من الأرض : ذلكمعنى : ُهذه الأقوال بالصحة عندنا، قول من قال

                                 
 جمــال الـــدین أبـــو الفـــرج عبـــد الــرحمن بـــن علـــي بـــن محمـــد - زاد المــسیر فـــي علـــم التفـــسیر)١(

:  بیـــروت الطبعـــة- العربـــي دار الكتـــاب: الناشـــر )٢٨٧/ ١) (هــــ٥٩٧: المتـــوفى(الجـــوزي 
  .هـ١٤٢٢ -الأولى 
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ینزل عیسى ابن مریم :  أنه قال)e(ّورافعك إلي، لتواتر الأخبار عن رسول االله 
َفیقتل الدجال، ثم یمكث في الأرض مدة ذكرها، اختلفت الروایة في مبلغها، ثم 

  .)١("یموت فیصلي علیه المسلمون ویدفنونه
 وما رجحه الحافظ ابن ،وهذا ما تمیل إلیه النفس أن االله رفعه من غیر موت  

 ومعتقد أهل السنة في ذلك ،كثیر من تفسیر الوفاة بمعنى النوم لیس ببعید أیضا
    وذكر ،في رحلة المعراج) r( في أنه موجود في السماء الثانیة وقابله النبي

ِرسول الله   فقال،في الأحادیث الصحیحة أنه سینزل في آخر الزمان) r( النبي َّ ُ ُ َ
)e( :»َّوال َذي نفسي بیده، لیوشكنَّ أَن ینزل فیكم ابن مریم حكما عدلا، فیكسر َ ً َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ً ََ َ َ َ َ ُ ََ ْ َ ُ ََ ْ ُ ْ َ ِ ْ َْ ِ ْ

َّالصلیب، ویقتل الخنزیر، ویضع الجزیة، ویفیض المال حتى لا یقبله أَحد، حتى  ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٌَ ُ ََ ْْ َْ ُ ََ َِ ِ َِ َ ََ ْ ِ َ ِ ُ َّ
َتكون السجدة الواحدة خیرا من َِ ًِ ْ َْ ُُ َُ ََ َّ َ الدنیا وما فیهاَ َِ َ َ ْ َ، ثم یقول أَبو هریرة»ُّ َ َْ ُ ُ َُ ُ ْواقرءوا إن ": َُّ ِ ُ َ ْ َ

ُْشئتم ْ ْوان من أَهل الكتاب إلا لیؤمننَّ به قبل موته، ویوم القیامة یكون علیهم {: ِ َ َِ ْ َْ ََ َ َ َ ُُ ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َِ ِ ِ َِ َْ ِ َ َّ َ ِ ْ ْٕ ْ ِ
ًشهیدا ِ   .)٢("]١٥٩: النساء[} َ

َفأَتینا السَّماء " :لطویل حدیث الإسراء والمعراجفي الحدیث ا) r( وقال النبي   َ َ َْ َ
َالثانیة، قیل من هذا؟ قال َ ََ ََ ْ َ ِ َِ َجبریل، قیل: َّ ُِ ِ ْ َمن معك؟ قال: ِ َ َ َ َ َمحمد، قیل: َْ ِ ٌ َّ َ ِأُرسل إلیه، : ُ َِِْ َ ْ

َقال َنعم، قیل: َ ِ ْ َ َمرحبا به، ولنعم المجيء جاء، فأَتیت على عیسى: َ َ ُِ ِ َِ ََ َ ً َُ َْ َ ِ َ ََ ْ َ ِ َ، ویحیى فقالاْ ََ َ َْ َ :
ٍّمرحبا بك من أَخ ونبي ِ َِ َ ٍ ْ ِ َ ً َ ْ َ")٣(.  

                                 
 محمـد بــن جریـر بـن یزیــد بـن كثیـر بــن غالـب الآملـي، أبــو - جـامع البیـان فـي تأویــل القـرآن)١(

 الأولـى، :الطبعـة/  مؤسـسة الرسـالة:الناشـر) ٤٥٨/ ٦( ] هــ٣١٠ - ٢٢٤[جعفر الطبري، 
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠

  

ِ كتاب أَحادیث ا- صحیح البخاري)٢( ِ َِ ُ ِلأنَبیاءَ َِ َ باب نـزول عیـسى ابـن مـریم -ْ َ ُ َْ َ ِ ْ َُ ِ ِ ُ)() ١٦٨/ ٤( 
 .٣٤٤٨ رقم

ِ كتاب بدء الخلق- صحیح البخاري)٣( ْ َ ِ ِْ ََ ِ باب ذكر الملائكة -ُ ِ َِ َ َ ِ ْ ُ  .٣٢٠٧  رقم)١٠٩/ ٤(َ
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 وذكر الحافظ ابن كثیر أیضا في ،فكل هذا یدل أنه لم یمت بل رفعه االله إلیه  
ولكن أذكر ،آثارا عدیدة لكن العلم عند االله بصحة ذلكرفعه إلى السماء  صفة

هذا ذكر ما ورد ": قال ف،وهو أصحها وأقواها كما رجح هذا واحدا من هذه الآثار
حدثنا أحمد بن سنان، : قال ابن أبي حاتم: في الآثار في صفة رفعه إلى السماء

حدثنا أبو معاویة، عن المنهال بن عمرو، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس، 
لما أراد االله أن یرفع عیسى إلى السماء خرج على أصحابه وفي البیت اثنا : قال

ریین، یعني فخرج علیهم من عین في البیت ورأسه رجلا منهم من الحوا عشر
: إن منكم من یكفر بي اثنى عشرة مرة بعد أن آمن بي، ثم قال: یقطر ماء فقال

أیكم یلقى علیه شبهي فیقتل مكاني فیكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم 
 .أنت هو ذاك: فقال .ثم أعاد علیهم فقام الشاب فقال أنا .اجلس: سنا فقال له

وجاء : قال .فألقي علیه شبه عیسى، ورفع عیسى من روزنة في البیت إلى السماء
الطلب من الیهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه فكفر به بعضهم اثنى عشرة مرة 

كان االله فینا ما شاء ثم صعد : بعد أن آمن به وافترقوا ثلاث فرق، فقالت طائفة
  .إلى السماء

  .وهؤلاء الیعقوبیة  
  .كان فینا ابن االله ما شاء ثم رفعه االله إلیه وهؤلاء النسطوریة :ت فرقةوقال  
  .كان فینا عبد االله ورسوله ما شاء ثم رفعه االله إلیه :وقالت فرقة  
وهؤلاء المسلمون، فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها فلم یزل الإسلام   

  .)e(طامسا حتى بعث االله محمدا 
فأیدنا الذین آمنوا على عدوهم فأصبحوا ": وله تعالىوذلك ق :قال ابن عباس  

، وهكذا ذكر ....وهذا إسناد صحیح إلى ابن عباس على شرط مسلم "ظاهرین
: غیر واحد من السلف وممن ذكر ذلك مطولا محمد ابن إسحق بن یسار قال
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 أن یؤخر أجله، یعني لیبلغ الرسالة ویكمل )U( یدعو االله )u(وجعل عیسى 
وكان عنده من الحواریین اثنا عشر :  قیل،ر الناس الدخول في دین اهللالدعوة ویكث

بطرس ویعقوب بن زبدا ویحنس أخو یعقوب، وأندراوس، وفلیبس، وأبرثلما، : رجلا
 وفتاتیا، ویودس كریایوطا، وهذا هو وتوماس، ویعقوب بن حلقیا، وتداوسومتى، 

  .الذي دل الیهود على عیسى
 رجل آخر اسمه سرجس كتمته النصارى وهو الذي وكان فیهم :قال ابن إسحق  

  .ألقي شبه المسیح علیه فصلب عنه
وبعض النصارى یزعم أن الذي صلب عن المسیح وألقي علیه شبهه هو  :قال  

  .یودس بن كریایوطا واالله أعلم
وقال الضحاك عن ابن عباس استخلف عیسى شمعون وقتلت الیهود یودس   

  .)١(".الذي ألقي علیه الشبه
فائدة من   ولكن لا، والإسرائیلیات ملیئة بذلك،ذكر في صفة رفعه فهذا ما  

  .الكفایة والعلم عند االله ففیما ذكر ،ذكرها
ویطیب لي أن أذكر معتقد النصارى في قضیة القتل والصلب من كتبهم وأنهم   

 فقد ذكرت الأناجیل الأربعة ،قد قتله الیهود وصلبوه) u( یؤمنون بأن عیسى
 والصلب على خلاف وتناقض في بعض الأمور لكن في الجملة قصة القتل

 فأذكر ما أورده صاحب ،قد قتله الیهود وصلبوه) u( متفقون على أن عیسى
فأخذ عسكر ": )٣٩-٢٧(إنجیل متى في الإصحاح السابع والعشرین من الفقرة 

 .ًقرمزیا فعروه وألبسوه رداء ،الوالي یسوع إلى دار الولایة وجمعوا علیه كل الكتیبة
ًوضفروا له إكلیلا من شوك ووضعوه على رأسه وقصبة في یمینه وكانوا یجثون 

                                 
 ).٤٥٢ ،٤٥١/ ٢(  ابن كثیر– قصص الأنبیاء )١(
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 وأخذوا القصبة وضربوه ،قدامه ویستهزئون به قائلین السلام علیك یا ملك الیهود
 . وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثیابه ومضوا به للصلب،على رأسه

ً قیروانیا اسمه سمعان فسخروه لیحمل صلیبه ولما ًوفیما هم خارجون وجودا إنسانا
 أعطوه خلا .أتوا إلى موضع یقال له جلجثة وهو المسمي موضع الجمجمة

 ولما صلبوه اقتسموا ثیابه . ولما ذاق لم یرد أن یشرب.ًممزوجا بمرارة لیشرب
 لكي یتم ما قیل بالنبي اقتسموا ثیابي بینهم وعلى لباسي ألقوا ،مقترعین علیها

 وجعلوا فوق رأسه علته مكتوبة هذا هو یسوع ، ثم جلسوا یحرسونه هناك.قرعة
  .)١(" حینئذ صلب معه لصان واحد عن الیمین وواحد عن الیسار،ملك الیهود

ثم یجد أنهم ) u( فالناظر في هذا النقل یجد الإهانة والعذاب لنبي االله عیسى  
 وكذلك یعتقدون ، المصلوبیعتقدون أنه هو المصلوب لا غیره ولا شبه له بل هو

من إنجیل متى في الإصحاح ) ٥٠-٤٥(ففي الفقرة من ،أنه مات بعد صلبه
من الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الأرض ":  یقول،السابع والعشرین أیضا

ًونحو الساعة التاسعة صرخ یسوع بصوت عظیم قائلا إیلي : إلى الساعة التاسعة
 فقوم من الواقفین هناك لما سمعوا . لماذا تركتنيإیلي لما شبقتني أي إلهي إلهي

ً وللوقت ركض واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها خلا وجعلها ،قالوا إنه ینادي إیلیا
 فصرخ ، لنري هل یأتي إیلیا یخلصه، وأما الباقون فقالوا اترك.على قصبة وسقاه

  .)٢("ًیسوع أیضا بصوت عظیم وأسلم الروح
 في صلبه وهو )u(اب الشدید الذي لاقاه المسیح وكذلك المتأمل یجد العذ  

یف یكون هو ابن االله ك، والسؤال لأصحاب هذا المعتقد-،یصرخ ویستغیث باالله
تعالى االله عما !!!!  ثم یتركه أبوه معذبا ولم یخلصه من هذا العذاب؟،كما یزعمون

                                 
 ).٢٩ ،٢٨ ص( العهد الجدید – الكتاب المقدس )١(
 ).٢٩ ص( سابقال )٢(
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مات قد  )u(في النقل أیضا یجد أن المسیح   ثم المتأمل،- یقولون علوا كبیرا 
  . وكل هذا باطل مدحوض بالأدلة كما مر سابقا في بدایة المبحث،وأسلم الروح

 ،علم أن الیهود دائما قتلة للأنبیاء وسفكة لدماء الأبریاءُولكن ما ینبغي أن ی  
ومقطعة للأشلاء ومحرفة لكلام رب الأرض والسماء وبعد هذا یدعون أنهم حاملي 

هم ینظرون للبشریة كلها بالدونیة  فكیف هذا و،رایة حقوق البشریة جمعاء
 أفلا یعد ، ویقولون أنهم الشعب المختار والأحباء لرب الأرض والسماء،والازدراء

  !!!!.هذا استخفاف بالعقلاء؟
 ونجاة االله له ،من هؤلاء الیهود) u( وبعد تدبیر المكائد لنبي االله عیسى  

 واختلفوا ،قتل وصلبالیهود في أنه قد  وافق بعض النصارى ،ورفعه إلى السماء
  .في المبحث القادم -بمشیئته جل وعلا  - في شخصیته على ما سیأتي 
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 المبحث الرابع
  
  
  
  

Gألوهية المسيح النصارىدعاءا  )u (
  S ان بطلان ذلكيوب وبنوته بعد رفعه
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  و بيان بطلانوبنوته بعد رفعه) u( ألوهية المسيح النصارى ادعاء .
  ذلك

         
 

! ا ا   ول بل اف أ )u( : 
 

 MÊ Ë Ì Í Î : ا من هذا النزاع فقال تعالىًقص علینا القرآن طرفف  

Ï Ð Ñ     Ò Ó Ô    Õ Ö × Ø Ù    Ú ÛÜ Ý Þ ß  à á 

â ã  ! " # $ % &   ' ( ) * + , -  L ]٣٧: ٣٩مریم.[  
ْفاختلف الأحزاب من بینهم{: قوله": السعود في تفسیرهقال الإمام أبو    ُ َ ْ َ لترتیب } ِ

َما بعدها على ما قبلها تنبیها على سوء صنیعهم بجعلهم ما یوجب الاتفاق منشأً  ِ ً
ً مع كونها نصوصا قاطعة في )u(ُللاختلاف فإن ما حكي من مقالات عیسى  ً

ُكونه عبده تعالى ورسوله قد اختلفت الیهود و ق ى بالتفریط والإفراط أو فرالنصارََ
ُالنصارى فقالت النسطوریة هو ابن االله وقالت الیعقوبیة هو االله هبط إلى الأرض  ُُ ُّ
ُّثم صعد إلى السماء تعالى عن ذلك علوا كبیرا وقالت الملكانیة هو عبد االله ونبیه  ُ ًَ ً ُ َ ِ

ْفویل للذین كفروا{ َُ َ َ َِّّ ٌ ْ ًإیذانا بكفرهم جمیعا ّوهم المختلفون عبر عنهم بالموصول } ََ ً
ُواشعارا بعلة الحكم  ً ٍمن مشهد یوم عظیم{ٕ ِ ِ َِ ٍَ ْ ِ ْ ِأي من شهود یوم عظیم الهول } َّ ٍ

ِوالحساب والجزاء وهو یوم القیامة أو من وقت شهوده أو من مكان الشهود فیه أو  ُ
ُمن شهادة ذلك الیوم علیهم وهو أن یشهد علیهم الملائكة والأنبیاء  ُ)p( وألسنتهم ُ

ِآذانهم وأیدیهم وأرجلهم وسائر آرابهم بالكفر والفسوق أو من وقت الشهادة أو من و ُ ُ ُ
ِّمكانها وقیل هو ما شهدوا به في حق عیسى وأمه  ْأَسمع بهم وأَبصر {)(ِ ِ ِْ َْ ْ ِ ِ ْ {

َتعجب من حدة سمعهم وأبصارهم یومئذ ومعناه أن أسماعهم وأبصارهم ِ ِ ِّ ٌ َیوم { ّ ْ َ
َیأتوننا َ ُ ْ َّلجزاء أي یوم القیامة جدیر بأن یتعجب منها بعد أن كانوا في للحساب وا} َ ُ ٌ

َالدنیا صما عمیا أو تهدید بما سیسمعون ویبصرون یومئذ وقیل أُمر بأن یسمعهم  ُِ ُ ُ ٌُ ً
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َویبصرهم مواعید ذلك الیوم وما یحیق بهم فیه والجار والمجرور على الأول في  ُ
 فِى{ أي في الدنیا} ن الظالمون الیوملك{ِموقع الرفع وعلى الثاني في حیز النصب 

ٍضلال مبین ِ ُلا تدرك غایته حیث أغفلوا الاستماع والنظر بالكلیة ووضع } ُّ َ َ ُ ُ
   .)١("َالظالمین موضع الضمیر للإیذان بأنهم في ذلك ظالمون لأنفسهم

فالمتأمل في هذا یجد أنهم اختلفوا فمنهم المفرط وهم القائلون بأنه ولد زنا أعاذه   
أنه ابن االله ومنهم من قال   ومنهم المغالي فمن قائل منهم، من ذلك وهم الیهوداالله

 ، ومنهم من قال أنه عبد االله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه،أنه االله
 .ومنهم من قال أنه ثالث ثلاثة كما ذكر ذلك بعض المفسرین

ا ابتداء خبر من االله هذ" :فقال الإمام ابن عطیة معلقا على هذه الآیة أیضا  
ْ بأن بني إسرائیل اختلفوا أحزابا أي فرقا، وقوله من بینهم معناه )e(تعالى لمحمد  ِ ِ ِْ َْ

وروي في هذا عن قتادة أن بني . أن الاختلاف لم یخرج عنهم بل كانوا المختلفین
إسرائیل جمعوا من أنفسهم أربعة أحبار غایة في المكانة والجلالة عندهم وطلبوهم 

عیسى هو االله نزل إلى الأرض فأحیا من أحیا :  یبینوا أمر عیسى فقال أحدهمبأن
وأمات ثم صعد، فقال له الثلاثة كذبت واتبعه الیعقوبیة، ثم قیل للثلاثة فقال 

عیسى ابن االله فقال له الاثنان كذبت واتبعه النسطوریة، ثم قیل للاثنین : أحدهم
مریم إله، وعیسى إله، فقال له الرابع االله إله، و: فقال أحدهم عیسى أحد ثلاثة

كذبت واتبعه الإسرائیلیة، فقیل للرابع فقال عیسى عبد االله وكلمته ألقاها إلى مریم 
فاتبع كل واحد من الأربعة فریق من بني إسرائیل ثم اقتتلوا فغلب المؤمنون وقتلوا 

َإنَّ الذین{: وروي أن في ذلك نزلت. وظهرت الیعقوبیة على الجمیع َِّ َ یكفرون ِ ُُ ْ َ
                                 

 أبــو الــسعود العمــادي -إرشــاد العقــل الــسلیم إلــى مزایــا الكتــاب الكــریم= تفــسیر أبــي الــسعود  )١(
دار إحیــاء التــراث : الناشــر) ٥/٢٦٦( )هـــ٩٨٢: المتــوفى(مــصطفى  محمــد بــن محمــد بــن

  . بیروت–العربي 
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ِبآیات ِالله ویقتلون النبیین بغیر حقٍّ ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس  ِ ِ ِ َِّ ََّ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ ُ ْ َ َ َ ََّ َُّ َ ُُ َُ َِ ْ ِّ
ٍفبشرهم بعذاب أَلیم ِ ٍ َ ِ ْ ُ ْ ِّ   .)١("]٢١: آل عمران [}ََ

) u( أنه یضیف زعما آخر في نبي االله عیسىیجد والمتأمل في هذا النقل   
 تعالى ، أي هو إلاه وأمه إلاه، وأمه كذلك،ثالث ثلاثة آلهة:  أنه فیعتقدون،هوأم

  .االله عما یقولون علوا كبیرا
فلما رفع ":  فقال،وذكر الإمام الشهرستاني في الملل والنحل طرفا من اختلافهم  

  : ٕإلى السماء اختلف الحواریون وغیرهم فیه وانما اختلافاتهم تعود إلى أمرین
  .كیفیة نزوله واتصاله بأمه وتجسد الكلمة :أحدهما  
  .كیفیة صعوده واتصاله بالملائكة وتوحد الكلمة :والثاني  
  : فإنهم قضوا بتجسد الكلمة ولهم في كیفیة الاتحاد والتجسد كلام :أما الأول  
  .أشرق على الجسد إشراق النور على الجسم المشف :فمنهم من قال  
  .لنقش في الشمعانطبع فیه انطباع ا :ومنهم من قال  
  .ظهر به ظهور الروحاني بالجسماني :ومنهم من قال  
  .تدرع اللاهوت بالناسوت :ومنهم من قال  
مازجت الكلمة جسد المسیح ممازجة اللبن الماء والماء اللبن  :ومنهم من قال  

الباري تعالى جوهر واحد یعنون به القائم بالنفس : وأثبتوا الله تعالى أقانیم ثلاثة قالوا
  .بالأقنومیة  التحیز والحجمیة فهو واحد بالجوهریة ثلاثةلا

الصفات كالوجود والحیاة والعلم وسموها الأب والابن وروح  :ویعنون بالأقانیم  
  .القدس

                                 
بـن عبـد الـرحمن  أبو محمد عبد الحق بـن غالـب - المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز)١(

ــة الأندلــسي المحــاربي  دار الكتــب : الناشــر) ٤/١٦( )هـــ٥٤٢: المتــوفى(بــن تمــام بــن عطی
  .هـ١٤٢٢ -الأولى :  بیروت الطبعة-ة العلمی
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  .وٕانما العلم تدرع وتجسد دون سائر الأقانیم  
ٕإنه قتل وصلب قتله الیهود حسدا وبغیا وانكارا لنبوته  :وقالوا في الصعود  

  .ٕلكن القتل ما ورد على الجزء اللاهوتي وانما ورد على الجزء الناسوتيودرجته و
  .ٕنبوة وامامة وملكة: وكمال الشخص الإنساني في ثلاثة أشیاء :قالوا  
    وغیره من الأنبیاء كانوا موصوفین بهذه الصفات الثلاثة أو ببعضها   

 قیاس له إلى  درجته فوق ذلك لأنه الابن الوحید فلا نظیر له ولا)u(والمسیح 
  . وهو الذي یحاسب الخلق)u(غیره من الأنبیاء وهو الذي به غفرت زلة آدم 

  : ولهم في النزول اختلاف
  .ینزل قبل یوم القیامة كما قال أهل الإسلام :فمنهم من یقول  
لا نزول له إلا یوم الحساب وهو بعد أن قتل وصلب نزل  :ومنهم من یقول  

   وأوصى إلیه ثم فارق الدنیا وصعد إلى السماءورأى شخصه شمعون الصفا وكلمه
فكان وصیة شمعون الصفا وهو أفضل الحواریین علما وزهدا وأدبا غیر أن فولوس 
شوش أمره وصیر نفسه شریكا له وغیر أوضاع كلامه وخلطه بكلام الفلاسفة 

  ووساوس خاطره
   ن إنكم تظنون أن مكا :ورأیت رسالة فولوس التي كتبها إلى الیونانیین  

 كمكان سائر الأنبیاء ولیس كذلك بل إنما مثله مثل ملكیز داق وهو )u(عیسى 
 یعطي إلیه العشور وكان یبارك على إبراهیم )u(ملك السلام الذي كان إبراهیم 

  .ویمسح رأسه
إنك أنت الابن الوحید  :ومن العجب أنه نقل في الأناجیل أن الرب تعالى قال  

  .حد من البشرومن كان وحیدا كیف یمثل بوا
ثم إن أربعة من الحواریین اجتمعوا وجمع كل واحد منهم جمعا سماه الإنجیل   
  .متى ولوقا ومرقس ویوحنا: وهم
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إني أرسلكم إلى الأمم كما أرسلني أبي إلیكم  :وخاتمة إنجیل متى أنه قال  
  .فاذهبوا وادعوا الأمم باسم الأب والابن وروح القدس

القدیم الأزلي كانت الكلمة وهو ذا الكلمة كانت عند على  :وفاتحة إنجیل یوحنا  
  .االله واالله هو كان الكلمة وكل كان بیده

الملكانیة  :ثم افترقت النصارى اثنتین وسبعین فرقة وكبار فرقهم ثلاثة  
الألیانیة والبلیارسیة والمقدانوسیة والسبالیة : والنسطوریة والیعقوبیة وانشعبت منها

  .)١("ة إلى سائر الفرقوالبوطینوسیة والبولی
اجیل التي تدلل على معتقدهم  وأذكر بعض الفقرات أیضا عند أصحاب الأن  

  في الإصحاح السابع والعشرین من الفقرة ففي إنجیل متى، وأنه االله،أنه ابن االله
ٕفصرخ یسوع أیضا بصوت عظیم وأسلم الروح واذا حجاب ": ، یقول)٥٥ -٥١( ً

 والأرض تزلزلت والصخور تشققت . فوق إلى أسفلالهیكل قد انشق إلى اثنین من
وأما .. . وخرجوا من القبور.والقبور تفتحت وقام كثیر من أجساد القدیسین الراقدین

ًقائد المئة والذین معه یحرسون یسوع فلما رأوا الزلزلة وما كان خافوا جدا وقالوا 
  )٢(."كان هذا ابن االله: حقا
  .)٣("جیل یسوع المسح ابن االلهبدأ إن" وفي فاتحة إنجیل مرقس  
ولما ": )٣٤ - ٣٣( في الإصحاح الثالث والعشرین من الفقرة وفي إنجیل لوقا  

ً واحدا عن ،ُمضوا به إلى الموضع الذي یدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذنبین
لأنهم لا یعلمون ماذا  ؛یا أبتاه اغفر لهم: یمینه والآخر عن یساره فقال یسوع

                                 
 .)١/٢١٩(  للشهرستاني–الملل والنحل  )١(
 ).٢٩ص( العهد الجدید – الكتاب المقدس )٢(
 ).٣٠ص( السابق )٣(
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  .)١("یفعلون
في البدء كان الكلمة، و الكلمة كان عند االله، " :قال  یوحناإنجیلفاتحة  فيو  

وكان الكلمة االله، هذا كان في البدء عند االله، كل شيء به كان وبغیره لم یكن 
والكلمة صار جسدا وحل بیننا ورأینا مجده كما لوحید من الآب .. .شيء مما كان،

:  یقول المسیح)٢٩(  الفقرة،صحاح الثامنالإ ،یوحنا أیضافي و" ًَّمملوءا نعمة وحقا
والذي أرسلني هو معي ولم یتركني الآب وحدي لأني في كل حین أفعل ما "

  ."یرضیه
هو ذا تأتي ساعة وقد " )٣٢( وفي یوحنا في الإصحاح السادس عشر، الفقرة  

 ؛  وأنا لست وحدي.أتت الآن تتفرقون فیها كل واحد إلى خاصته وتتركونني وحدي
  .)٢("لآب معيلأن ا
وهذه النقول المتأمل فیها یجد إثبات البنوة للمسیح وكذلك أیضا یجد إثبات   

جعل الكلمة هي عین عیسى مما یعني أن   أنهالألوهیة كما في فاتحة إنجیل یوحنا
  .ًتعالى االله عن ذلك علوا كبیرا ،عیسى هو االله

 ورد علیهم بقوله كذبها القرآن) u(وهذه الآراء حول شخصیة نبي االله عیسى  
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ًوهذا أیضا خبر من االله تعالى ذكره " :ال الإمام الطبري في تفسیر هذه الآیةق  
أنه لما : عن فریق آخر من الإسرائیلیین الذین وصف صفتهم في الآیات قبل

ُابتلاهم بعد حسبانهم أنهم لا یب َ ْ ًلون ولا یفتنون، قالوا كفرا بربهم وشركاتِ االله ثالث ": ً
اهیر النصارى قبل افتراق الیعقوبیة والملكیة ٌوهذا قول كان علیه جم". ثلاثة

ًأبا : الإله القدیم جوهر واحد یعم ثلاثة أقانیم": كانوا فیما بلغنا یقولون. َّوالنسطوریة
َّوالدا غیر مولود، وابنا مولودا غیر والد، وزوجا متتبعة بینهما ً ً ًً."  

ًیقول االله تعالى ذكره، مكذبا لهم فیما قالوا من ذلك   من إله إلا إله وما " :ّ
ما لكم معبود، أیها الناس، إلا معبود واحد، وهو الذي لیس بوالد : ، یقول"واحد

: ، یقول"وٕان لم ینتهوا عما یقولون"،لشيء ولا مولود، بل هو خالق كل والد ومولود
لیمسن الذین ""االله ثالث ثلاثة": إن لم ینتهوا قائلو هذه المقالة عما یقولون من قولهم

لیمسن الذین یقولون هذه المقالة، والذین یقولون : ، یقول"م عذاب ألیمكفروا منه
، لأن الفریقین كلاهما كفرة مشركون، فلذلك "هو المسیح ابن مریم": المقالة الأخرى

ٌلیمسنهم عذاب ألیم": رجع في الوعید بالعذاب إلى العموم، ولم یقل ، لأن ذلك لو "َّ
ا لقائل القول الثاني، وهم قیل كذلك، صار الوعید من االله تعالى  ذكره خاص

ّفعم بالوعید ". المسیح هو االله": ، ولم یدخل فیهم القائلون"االله ثالث ثلاثة": القائلون
ّتعالى ذكره كل كافر، لیعلم المخاطبون بهذه الآیات أن وعید االله قد شمل كلا  َّ

  .یهالفریقین من بني إسرائیل، ومن كان من الكفار على مثل الذي هم عل
ْوان كان الأمر على ما وصفت، فعلى من عادت :فإن قال قائل   َ الهاء "ٕ

ْفتأویل الكلام، إذ كان . على بني إسرائیل: ؟ قیل"منهم": اللتان في قوله"والمیم
ٕوان لم ینته هؤلاء الإسرائیلیون عما یقولون في االله من : الأمر على ما وصفنا
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إن ": ، والذین یقولون"إن المسیح هو االله": َّعظیم القول، لیمسن الذین یقولون منهم
  )١(".ٌ، وكل كافر سلك سبیلهم عذاب ألیم، بكفرهم باالله"االله ثالث ثلاثة

فهذه الآیات تبین بصراحة أنه من ادعى ألوهیة المسیح أو بنوته الله أو أنه   
  .ثالث ثلاثة فقد كفر باالله وأشرك معه غیره

كر بعض مناقشة أهل العلم لهم مما وٕاذا أردنا أن نناقشهم فیما ادعوه فنذ  
 من غیر أب أفكارا، )u(أثارت ولادة عیسى " : فقال،ذكره الدكتور أحمد غلوش

إن عیسى ابن االله، صار جزءا من ذاته سبحاته وتعالى، : جعلت أتباعه یقولون
ویرون أن المسیح واالله اجتمعا في ذات واحدة، وصارا طبیعة واحدة، ویزعمون 

  .للاهوت في ذات خاصة، هي االله تعالىاتحاد الناس وا
  .وٕاني هنا أورد ما قاله النصارى، وأناقشهم في قولهم، بالدلیل والبرهان  
  المسیح ابن االله :أولا  
یقول النصارى إن المسیح ابن االله تعالى؛ لأنه خلق من غیر أب، فاالله أبوه،   

  .وهو ابنه
، معجزة إلهیة داخلة  من غیر أب)u(وهذا كلام لا یصح؛ لأن ولادة عیسى   

 خلق حواء بلا أم، وخلق آدم بلا أب، ولا أم، )(في إطار قدرة االله تعالى، فهو 
كن : ٕولم یثبت أحد لهما بنوة االله تعالى، فقدرة االله عامة، واذا أراد شیئا قال له

  .فیكون
    إذ قالوا لرسول )e(وقد أثار وفد نصارى نجران هذه المقالة مع رسول االله   
  ما لك تشتم صاحبنا؟: )e( االله
  .تقول إنه عبد االله: قالوا" وما أقول؟": )e(فقال لهم   

                                 
 ).٤٨٣: ١٠/٤٨١( تفسیر الطبري، )١(
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أجل، إنه عبد االله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مریم العذراء، " :)e( قال لهم  
فأرنا  فإن كنت صادقا! هل رأیت إنسانا قط بلا أب؟: فغضبوا، وقالوا". البتول

   ¥  ¤  £ ¢ ¡ � ~ { | } Mv w  x   y z : مثله، فأنزل االله قوله

¦ § L  ]٥٩"آل عمران آیة.["  

وواضح من الآیة أن الآیة قد ردت علیهم؛ لأننا لو قلنا ببنوة عیسى الله لعدم   
ثم ما هو ! وجود الأب، فالواجب الأولى أن یكون آدم ابن االله، ولم یقل به أحد؟

  )١(!".إنسانا من تراب جامد؟المانع أن یخلق االله إنسانا من دم امرأة فقط، وقد خلق 
     فكان ،فهذه مناقشة هادئة في قولهم أنه ابن االله لقولهم خلق من غیر أب  
  :  ثم استطرد قائلا في الرد علیهم لما قالوه، أولى بهذا)u(آدم 
  : كلمة االله :ثانیا"  
 یقول النصارى إن المسیح كلمة االله تعالى كما جاء في القرآن الكریم، یقول  

 MÀ Á Â  Ã Ä Å Æ Ç È É Ê  Ë  Ì Í : ىتعال

Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô  L ] إلا أنهم یقولون إن ] ٤٥آل عمران آیة
الكلمة جزء من الذات الإلهیة، ولهم تصوراتهم في التقاء كلمة االله بجسد الإنسان، 

  .حیث اتحدا في ذات واحدة
با من وهذا كلام لا یصح؛ لأن االله قدیم بذاته، وصفاته، وأفعاله، ولیس مرك  

أجزاء، ولا ینقسم إلى أجزاء، وكلامهم في اتحاد اللاهوت بالناسوت، قائم على 
 وأیضا فإن الكلمة التي حملها جبریل ،التركیب، والأجزاء، وهذا لا یلیق باالله تعالى

  .)u(فكان "كن"هي

                                 
 ،مؤســسة الرســالة:  الناشــر٤٧٦ ،٤٧٥أحمــد أحمــد غلــوش، ص/ د. أ،)p( دعــوة الرســل )١(
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  عیسى روح االله :ثالثا  
 !M : میقول النصارى إن المسیح روح االله، لقوله تعالى في القرآن الكری  
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[ \ ] ̂ L ]ویریدون بالروح جزءا من االله تعالى] ١٧١: النساء آیة.  
في وهذا كلام لا یصح؛ لأن الروح تعني النفخة التي نفخها جبریل بأمر االله تعالى 

  . وتأتي بمعنى رحمة االله، وأضیفت الروح إلى االله للتشریف والتكریم،درع مریم
وعلى الجملة فإن االله إله واحد، والمسیح رسول االله، وأمه صدیقة عذراء، یقول   
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 بما ذكره القرآن بأنه عبد االله )u(د اتضحت شخصیة المسیح وبهذا یكون ق  
  .وكلمته ألقاها إلى مریم العذراء البتول ورسوله وروح منه

بعض الفقرات من الكتاب المقدس الذي بین أیدي : ونذكر ایضا استئناسا  
مرسل من عند ربه وأنه عبد االله ) u(النصارى الآن التي تدلل على أن المسیح 

  : ورسوله
من یقبلكم یقبلني، ومن ( :٤٠ جاء في إنجیل متى الإصحاح العاشر، فقرة"  

  .)یقبل الذي أرسلني یقبلني

                                 
 .٤٧٧أحمد أحمد غلوش ص/ د. أ،)p( دعوة الرسل )١(
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الحق الحق أقول ( :٢٤جاء في إنجیل یوحنا، الإصحاح الخامس، في فقرة و   
  ).لكم، إن من یسمع كلامي، ویؤمن بالذي أرسلني فله حیاة أبدیة

نفسي شیئا كما أسمع أدین و دینونتي أنا لا أقدر أن أفعل من ( :٣٠وفي فقرة   
  ).عادلة لأني لا أطلب مشیئتي بل مشیئة الآب الذي أرسلني

و أما أنا فلي شهادة أعظم من یوحنا لأن الأعمال التي ( :٣٦وفي فقرة   
 الآب لأكملها هذه الأعمال بعینها التي أنا أعملها هي تشهد لي أن الآب أعطاني

  ).رسلني یشهد ليقد أرسلني، والآب نفسه الذي أ
َِّفنادى یسوع، وهو یعلم ( :٢٨جاء في إنجیل یوحنا، الإصحاح السابع، فقرة    ُ

تعرفونني، وتعرفون من أین أنا، ومن نفسي لم آت، بل الذي : في الهیكل قائلا
  .أرسلني هو حق، الذي أنتم لستم تعرفونه، أنا أعرفه، وهو أرسلني

 )u(أن المسیح  :٣ عشر، فقرة  الإصحاح السابع،وجاء في إنجیل یوحنا  
وهذه الحیاة الأبدیة أن یعرفوك أنت الإله (: ً ببصره نحو السماء قائلا اللهتوجه

  .)١()"حدك ویسوع المسیح الذي أرسلتهالحقیقي و
فهذه النصوص من الأناجیل تشهد ببشریة المسیح، وأنه رسول االله تعالى إلى   

 ولیس هو ابن االله كما زعمت ،قوبیة فلیس هو االله كما زعمت الیع،بني إسرائیل
 ولكنه عبد االله ورسوله ،كما زعمت الإسرائیلیة  ولیس ثالث ثلاثة،النسطوریة

 وشهد أن االله ، فمن آمن بهذا وشهد بذلك،وكلمته ألقاها إلى مریم العذراء البتول
 وشهد أن محمدا عبده ، ولم یكن له كفوا أحد،واحد أحد فرد صمد لم یلد ولم یولد

 ومن لم یؤمن بذلك فقد كفر بربه ،كان حقا على االله أن یدخله الجنة، سولهور
 وكذلك ،مین كما أخبر بذلك رب العال،وأشرك معه غیره وكان من أصحاب النار

                                 
 الناشــــر دار الكتــــاب المقــــدس - ٩٨ ،٨٨، ٨٥، ٩ ص العهــــد الجدیــــد– الكتــــاب المقــــدس )١(

 .م٢٠١١ السابعة الطبعة/الإصدار الرابع : بمصر
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فقد ورد في الحدیث الذي أخرجه الإمام البخاري في ) r(النبي الأمین محمد 
َ عن عبادة ،صحیحه َ َ ُ َْ)(t عن النبي ،ِّ َِّ ِ َ)e(ُمن شهد أَن لا إله إلا الله «: َالَ، ق ََّ َّ ِ ِ َِ َ ْ َْ َ َ

ُوحده لا شریك له، وأَن محمدا عبده ورسوله، وأَن عیسى عبد الله ورسوله، وكلمته  ُ َ ُ َ َ ُُ َ َ َ ُِ ِ َّ َِ َ َ َ َ َ َُ ُ َُ َ ُ ُ ُُ ُ ً َْ ْ َّْ ََّّ َ َِ َ
ْأَلقاها إلى مریم وروح منه، والجنة حق، والنار حق، أَد ٌّ ٌَّ َ َ ُ َُ ُ ََّ ََّ َ َُ َْ ِ ٌ َ ْ ِ َ َ َخله الله الجنة على ما كان ْ َ َ ُ َُ َ َ َ ََّ َّ َ

ِمن العمل َ َ َ ِقال الولید، حدثني ابن جابر، عن عمیر، عن جنادة وزاد من أَبواب » ِ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ِْ َِ َ َ َ َُ ُ َ ُ َ َ ُ ٍَ ٍَ ِ َِ َّ َ َ
َالجنة الثمانیة أَیها شاء َ َ ََّ ِ ِ َِ ََّ َّ")١(.  

ُعن أَبي هریرة، عن رس ،وجاء في صحیح الإمام مسلم   َ َ َْ ْ ُ َْ ََ ِول االله ِ ِ)e(أَنه قال َ َ ُ َّ :
، ولا نصراني، ثم « َُّوالذي نفس محمد بیده، لا یسمع بي أَحد من هذه الأُمة یهوديٌّ ٌّ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ََِّ ُ ُ َ ُْ َْ ََ َِ ِ َِ َ َ َ ََّ َّْ َ ْ ٌ ُ ْ

ِیموت ولم یؤمن بالذي أُرسلت به، إلا كان من أَصحاب النار َّ ِ َ َ ُ َْ ْْ ِْ ِ ِ ََِّ َّ ِ ِ ِ ُِ ُْ ْ ْ َُ َ«)٢(.  
 فنسأل االله الثبات على الإیمان حتى نلقى ،لمعتقد الذي به النجاةفهذا هو ا  

 فذلك هو ، ورؤیة الرحمانبمجاورته متنعمین ، الجنانالي في أع،النبي العدنان
  .هم آمین اللهم آمین اللهم آمین الل، من ربنا المنان، الرضوانأكبر

وأســأل االله أن وبهــذا أكــون قــد انتهیــت مــن هــذا المبحــث وبــه یــتم ختــام هــذا البحــث 
 وبالإجابــة ،یجعــل فیــه القبــول وأن ینفعنــي بــه والمــسلمین إنــه علــى كــل شــيء قــدیر

  .جدیر فهو نعم المولى ونعم النصیر
َّهذا واني لا أدعي الكمال فیما أدیت من عمل    فهذا ، وما قمت به من دراسة،ٕ

 فهو فإن كنت قد وفقت وأصبت،  ووسعته طاقتي،ََ وما بلغه عقلي،هو جهد المقل
ِفضل من االله أَولانیه ٕ وان كنت قد زللت ، فله الحمد والمنة،ّ وكرم منه أسبغه علي،َْ

                                 
ِ كتاب أَحادیث الأنَبیاء- صحیح البخاري)١( ِ ِ َِ َ ُِ ْ ِ باب قوله-َ ِ ْ َ ُ ْیا أَهـل الكتـاب لا تغلـوا فـي دیـنكم{: َ ُ َِ ِ ِ ُِ ْ َ َ َْ ِ َ{ 

 .٣٤٣٥  رقم)١٦٥/ ٤(
َ كتـــاب الإیمـــ- صـــحیح مـــسلم )٢( ِْ ُ َ / ١(  بـــاب وجـــوب إیمـــان أهـــل الكتـــاب برســـالة الإســـلام-َانِ

 .١٥٣رقم  )١٣٤
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 وفضل االله یتسع بإذنه لما ،أو أخطأت فإن التقصیر من نفسي ومن الشیطان
ِ فمن ، وحسبي أني بشر، وحسبي أني ما قصدته،وقعت فیه من خطأ غیر مقصود َ

 فرحمة االله وسعت كل ،الكمال الله وحده ف،الذي ما أساء قط ومن له الحسنى فقط
  . وهو الهادي إلى سواء السبیل، واالله من وراء القصد،شيء

  
وا وا   ا و،رب ا  وا . 
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 اتمةالخ
  
  
  
  
  
  

G  النتائج وقد اشتملت على أهم 
    S والتوصيات
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A 
 

 أســـــتطیع – الـــــذي أســـــال االله النفـــــع بـــــه –حثـــــي هـــــذا بعـــــد ســـــیاحة فكریـــــة فـــــي ب  
  : استخلاص ما یلي

 وذلـك لإظهـار ،للأولیـاء والمعجـزات للأنبیـاءخارقة للعـادة الالكرامات إثبات : أولا  
   .وفضلهم وحثا على تصدیقهم عند أممهم وبني زمانهممكانتهم 

  .الصراع بین الحق والباطل أمر قائم إلى قیام الساعة: ثانیا  
 بــل رفعــه االله إلیــه وهــو حــي ،لــم یقتــل ولــم یــصلب) u(نبــي االله عیــسى : ثــاثال  

 وسـوف ینـزل فـي آخـر الزمـان ،الثانیة كما ثبـت ذلـك فـي حـدیث المعـراجفي السماء 
  .یقبل إلا الإسلام  فیكسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیة ولا،حكما عدلا

یــدل  ن یــدي أهـل الكتـاب مـالایـزال إلـى الآن فــي الكتـاب المقـدس الـذي بـی: رابعـا  
  . وأنه عبد االله ورسوله،مرسل من عند ربه) u(على أن عیسى

كــــان بــــین طرفــــي نقــــیض عنــــد الیهــــود  وأمــــه) u(نبــــي االله عیــــسى : خامــــسا  
 وغــلا ،وأنــه ولــد زنــا  فجفــا قــوم فــي حقهمــا حتــى وصــفوا أمــه بأنهــا زانیــة،والنــصارى

 وهــذا مغـایر تمامـا للمعتقــد ،وةآخـرون حتـى وصـفوهما بالألوهیــة ووصـفوه أیـضا بـالبن
  .السلیم

 وأن الغلــو فــي الــدین ســبب للــشطط ،یحــذر البحــث مــن الغلــو فــي الــدین: سادســا  
وســبب للوقــوع فــي المخالفــات الــشرعیة والبعــد عــن الطریــق المــستقیم والمــنهج القــویم 

 وهــذا مــا فعلــه ، وهــو یحــسب أنــه یحــسن صــنعا،بــل قــد یــصل بالإنــسان إلــى الكفــر
 ولــذلك نهـــاهم االله ،حیـــث وصــفوه بأنــه ابـــن االله) u(نبـــي االله عیــسىالنــصارى مــع 

  : تعالى، فقال
  M! " # $ % & ' ( )  * + ,- . / 
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 أو   و   
 .)(وعدم الشرك به  )U( التوحید الخالص اللهة إلى الدعووجوب  - ١
وبــین  ســلامي المتخصــصین الــدین الإبعمــل لقــاءات دعویــة بــین علمــاءأوصــي  - ٢

 ودعــوتهم بالحــسنى وتبیــین المعتقــد الــصحیح مــن خــلال رجــال الــدین المــسیحي
 .لقاءات منظمة من قبل المؤسسات الرسمیة

الحولیـات والكلیـات التابعــة التـي تنـشر فــي المحكمــة  أوصـي بطباعـة الأبحـاث  - ٣
وكـــذلك نـــشرها ؛ الأزهـــر الـــشریف ونـــشرها فـــي معـــارض الكتـــب الدولیـــةة لجامعـــ

علـى وســائل التواصـل الاجتمــاعي لیـستفید منهــا طـلاب العلــم قاطبـة فــي أنحــاء 
 .المعمورة

الكلیـــات التـــي یتعـــین منهـــا جمیـــع  أوصـــي بتـــدریس مـــادة مقارنـــة الأدیـــان فـــي  - ٤
یــستفیدوا منهــا فــي الواقــع لیقفــوا علــى حقــائق مهمــة الوعــاظ والأئمــة والخطبــاء 

 . ولا یكون هذا مخصوصا بقطاع أصول الدین فقط،الدعوي المعاصر
أوصـــي نفـــسي وجمیـــع إخـــواني الـــدعاة بـــالحرص علـــى طلـــب العلـــم الـــشرعي   - ٥

والثقــافي الــذي یجعلنــا نقــف ســدا منیعــا فــي مواجهــة الــشبهات التــي تثــار حــول 
 . علمي رصینالإسلام والرد علیها بأسلوب
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Fو K  
أو زن أ ل مررآن اا  
  الكتب المرجعیة: ثانیا

 خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي - الأعلام  )١
/  أیار -الخامسة عشر :  الطبعة،دار العلم للملایین: الناشر) هـ١٣٩٦: المتوفى(

 .م٢٠٠٢مایو 
  .ع شبكة مشكاة الإسلامیةموق: الناشر ، إنجیل برنابا )٢
 أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان - البحر المحیط في التفسیر )٣

:  بیروت الطبعة- دار الفكر : الناشر )هـ٧٤٥: المتوفى(أثیر الدین الأندلسي 
  .هـ١٤٢٠

 أبو السعود - إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم= تفسیر أبي السعود  )٤
دار إحیاء التراث : الناشر) هـ٩٨٢: المتوفى(حمد بن محمد بن مصطفى العمادي م

  . بیروت–العربي 
 محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس - ) تفسیر المنار(تفسیر القرآن الحكیم  )٥

: المتوفى(الدین بن محمد بهاء الدین بن منلا علي خلیفة القلموني الحسیني 
 .م١٩٩٠:  للكتاب سنة النشرالهیئة المصریة العامة: الناشر) هـ١٣٥٤

 أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي -) ابن كثیر(تفسیر القرآن العظیم  )٦
دار الكتب العلمیة، منشورات محمد : الناشر) هـ٧٧٤: المتوفى( البصري ثم الدمشقي

 .هـ١٤١٩ -الأولى :  بیروت، الطبعة–علي بیضون 
جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي،  محمد بن -جامع البیان في تأویل القرآن )٧

 ،الأولى: الطبعة/ مؤسسة الرسالة:  الناشر]هـ٣١٠- ٢٢٤[أبو جعفر الطبري، 
  .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠

: الطبعة /مؤسسة الرسالة : أحمد أحمد غلوش، الناشر/ د. أ،)p(دعوة الرسل  )٨
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الأولى 
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فرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  جمال الدین أبو ال- زاد المسیر في علم التفسیر )٩
 - الأولى :  بیروت الطبعة- دار الكتاب العربي : الناشر) هـ٥٩٧: المتوفى(الجوزي 
 .هـ١٤٢٢

 نشوان بن سعید الحمیرى الیمني -شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )١٠
، دار الفكر ) لبنان-بیروت (دار الفكر المعاصر :  الناشر،)هـ٥٧٣: المتوفى(
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الأولى، : الطبعة)  سوریة- ق دمش(

بن معاذ   محمد بن حبان بن أحمد بن حبان-صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان )١١
ُبن معبد، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي  َ ْ : الناشر) / هـ٣٥٤: المتوفى(َ

 .م١٩٩٣ –هـ ١٤١٤الثانیة، :  بیروت، الطبعة–مؤسسة الرسالة 
:  الناشر- محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي-م البخاريصحیح الإما )١٢

) مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(دار طوق النجاة 
 .هـ١٤٢٢الأولى، : الطبعة

 . بیروت-دار إحیاء التراث العربي :  الناشر-مسلمصحیح الإمام  )١٣
ّ أبو عبید القاسم بن سلام -غریب الحدیث  )١٤ : المتوفى(بن عبد االله الهروي البغدادي ُ

: الطبعة ، الدكن-مطبعة دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد: الناشر) هـ٢٢٤
 ).م١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤الأولى، 

 أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم - قصص الأنبیاء )١٥
:  الطبعة-لقاهرة ا–مطبعة دار التألیف : الناشر -) هـ٧٧٤: المتوفى(الدمشقي 
 .م١٩٦٨ - هـ ١٣٨٨الأولى، 

الإصدار : الناشر دار الكتاب المقدس بمصر ، العهد الجدید–الكتاب المقدس  )١٦
 .م٢٠١١السابعة الطبعة /الرابع 

ابن منظور   محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین-لسان العرب  )١٧
 ، بیروت-دار صادر : الناشر) هـ٧١١: المتوفى(الأنصاري الرویفعى الإفریقى 

 .هـ١٤١٤ - الثالثة : الطبعة
 محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي -محاضرات في النصرانیة  )١٨

الثالثة :  القاهرة الطبعة-دار الفكر العربي : الناشر) هـ١٣٩٤: المتوفى(زهرة 
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  .م١٩٦٦ - هـ ١٣٨١
        عبد الحق بن غالب  أبو محمد- المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز )١٩

: الناشر) هـ٥٤٢: المتوفى(عبد الرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي  بن
 .هـ١٤٢٢ -الأولى :  بیروت الطبعة-دار الكتب العلمیة 

 زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي - مختار الصحاح )٢٠
 -  الدار النموذجیة، بیروت -  العصریة المكتبة: ، الناشر)هـ٦٦٦: المتوفى(الرازي 

 . م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، : صیدا الطبعة
مؤسسة الرسالة الطبعة : الناشر/ عبد الكریم زیدان /د -المستفاد من قصص القرآن )٢١

 .م٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦الأولى 
 أبو محمد الحسین ، محیي السنة- تفسیر البغوي= معالم التنزیل في تفسیر القرآن  )٢٢

دار : الناشر) هـ٥١٠: المتوفى( محمد بن الفراء البغوي الشافعيبن مسعود بن
 .هـ١٤٢٠ ،الأولى:  بیروت، الطبعة- إحیاء التراث العربي

: المتوفى( د أحمد مختار عبد الحمید عمر -معجم اللغة العربیة المعاصرة )٢٣
 -هـ ١٤٢٩الأولى، : عالم الكتب الطبعة:  الناشر،بمساعدة فریق عمل) هـ١٤٢٤
 .م٢٠٠٨

/ أحمد الزیات / إبراهیم مصطفى ( مجمع اللغة العربیة بالقاهرة - لمعجم الوسیطا )٢٤
 .دار الدعوة: ، الناشر)محمد النجار/ حامد عبد القادر 

دار : الناشر ، حامد صادق قنیبي- محمد رواس قلعجي -معجم لغة الفقهاء )٢٥
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الثانیة، : النفائس للطباعة والنشر والتوزیع الطبعة

 أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین - معجم مقاییس اللغة  )٢٦
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩: دار الفكر، عام النشر: الناشر) هـ٣٩٥: المتوفى(

دار :  الناشر-  محمد بن عبد الكریم بن أبي بكر أحمد الشهر ستاني- الملل والنحل )٢٧
 .هـ١٤٠٤ طبعة عام ، بیروت- المعرفة 

بن شرف   أبو زكریا محیي الدین یحیى- ح مسلم بن الحجاجالمنهاج شرح صحی )٢٨
:  الطبعة، بیروت-دار إحیاء التراث العربي : الناشر) هـ٦٧٦: المتوفى(النووي 
 .هـ١٣٩٢الثانیة، 
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  فهرس الموضوعات
  ا  اووع

  ٢٣١١ المقدمة
  ٢٣١٥  التمهید

 )(u  التأصــــیل التــــاریخي لنــــسب نبــــي االله عیــــسى: المبحــــث الأول
  ونشأته وولادته

٢٣٢٣  

  ٢٣٣١ )u( ولادة نبي االله عیسى
  ٢٣٣٤ )u( نشأة نبي االله عیسى

لبنــي إســرائیل ومــوقفهم ) u( دعــوة نبـي االله عیــسى: المبحــث الثــاني
 منها

٢٣٣٧  

  ٢٣٤١ )u( أسس دعوة نبي االله عیسى
  ٢٣٤٣ )u(  نبي االله عیسىمعجزات

ـــبحث الثالــث وصــلبه  )u( ادعــاء الیهــود لقتــل نبــي االله عیــسى: المـ
  ذلكوبطلان 

٢٣٤٧  

وبنوتــه بعـــد ) u( ادعــاء النـــصارى ألوهیــة المــسیح: ث الرابــعحــالمب
 رفعه وبیان بطلان ذلك

٢٣٥٩  

  ٢٣٦١ )u( اختلاف أهل الكتاب حول شخصیة نبي االله عیسى
  ٢٣٧٥ الخاتمة

  ٢٣٧٩ قائمة المصادر والمراجع
  ٢٣٨٢  فهرس الموضوعات

  

B 


